مدخل لبيان موقع تعدد الإحالة الحاصلة (بالضمائر وأسماء الإشارة) في المجال التأويلي بوصفها من عناصر التماسك النصي:

يصل المتلقي إلى فهم النص من خلال اكتشافه للعلاقات التي تربط أجزاء النص بعضها مع البعض الاخر ، فطريقة فهم النص هي انعكاس للتفاعل الذي يحصل بين المتلقي والنص ، فتنهض من النص وحدات لغوية تمثل قيماً دلالية متحررة من ثبات المدلول تفتح إمكانات النص للمتلقي ليؤسس منها أبعاداً دلالية تستنبط من النص وتضيف إليه شيئاً جديداً مع كل قراءة له.

والعلاقات التي تربط أجزاء النص متعددة تلتقي في بعض مفاهيمها بما اصطلح عليه (التماسك) ((فالنص يحتوي علاقات داخلية وأخرى خارجية مرتبطة بالسياق ، وهذه وتلك تحققان التماسك النصي)) (
) ، وأدوات التماسك النصي كثيرة يمكن ان تقسم على قسمين (
):

الاول: وسائل تماسك داخلية مثل (العطف والفصل والوصل ، وادوات التعريف والاسماء الموصولة والحال والزمان والمكان والرتبة والاسناد). وهذه كلها نلاحظ ان دورها يقتصر على إحداث التماسك الداخلي في النص .

الثاني: وسائل خارجية مثل المرجعيات والإحالة والإشارة وهذه تسهم في الربط بين مايوجد داخل النص وما يتصل به من خارجه ..

ولما كانت عملية الإحالة تتم من خلال تجاوز النظر في الوحدات اللغوية منعزلة 
إلى النظر فيها منجزة مجراة في السياق (
) ، فالعناصر المحيلة لا تكتفي بذاتها فهي محتاجة إلى استكمالها ، فقد تنشئ من علاقاتها مع البنى النصية وما تثيره في ذهن المتلقي نظاماً إشارياً متعدد المدلولات يستخدم لاحداث الاتصال ، فهي حركة تثري النص وتعكس تفاعل العقل مع اللغة. وقد كان لقدرة (الضمير وأسماء الإشارة) التي هي من أدوات التماسك 
على التحرر داخل النص من القيود النحوية ، ومن ثم خضوعها لقيود دلالية مرتكزة في 
كل ذلك على أدوات التأويل كامتداد أثرها في السياق لتمنحه من خلال حركتها مقومات تماسكــه ، وهـي لا تستغني عن معرفة المتلقي كأداة للوصول الى ما تحيل عليه ، وعدم 

اكتفائها بذاتها يمكنها من الخروج إلى فضاء أوسع من حدود النص لتوصله بالمقام. 
فأصبحت من أواصر ربط اللغة بالمقام ، وامكنها ان تضيف بوصفها حركة فكرة جديدة ، 
أو تؤكد معنى نصت عبارة النص عليه سابقاً ، فتكمن فاعليتها في إنشاء تعدد المعنى الذي يحتاج من المتلقي ان يبحث بعملية (الاستنباط) ، الذي هو قوام عملية التأويل عن قرنية 
ترجح أحد المعاني.

فعندما كانت حركة المتلقي داخل النص وخارجه للبحث عما يحيل عليه كل من 
الضمير واسم الإشارة ، مرتكزة على السياق والمعرفة الخلفية ، التي أوجدت تعدد 
المعنى الذي انبثق من تعدد الإحالات داخل وخارج النص ، فأصبح بموجبها فعل المتلقي 
لا يقتصر على مستوى المعنى الأول للنص ، وانما يسير على مستويات تتجاوز ظاهر 
الدلالة الى انظمة تتضاعف وتنمو حسب القراءة ، وهي بذلك تتجاوز التركيب النحوي للجملة الى وضعها في سياق ذهني ؛ لأنها وحدات بنيوية تتحرك لبناء (الكل) الدلالي ، ولهذا 
فهي تبني لنفسها سياقاً فعالاً تتعامل فيه مع السياق السابق واللاحق لينظم هذه الوحدات 
كلها ويحركها ، وهذه الحركة ليست ذاتية التوجه ، بل هي انفتاحية وقابلة دوماً لان تكون منطقاً قرائياً جديداً.

أولاً: حركة الضمائر وتعدد المرجعيات: 
تعد الضمائر من الآليات التي تؤدي دوراً في تماسك النص ، وتسهم في تحقيق 
الترابط على صعيدي السطح والعمق (اللفظ والمعنى). وقد تحدث النحاة والبلاغيون (
) 
عن دور الضمائر ، فتناولها النحاة بمعنى الاستتار والحذف (
) ، وقد جاءت تسميته من الاستعمــال التـداولي له والذي بؤرته (الاستتار والخفاء) ؛ لأنه ((مأخوذ من معنى إضمار 

الشيء ، والضمير في العربية: السر وداخل الخاطر)) (
) ، ومنه سمي الضمير ضميراً ، وهو بوصفه ظاهرة لغوية اختفاء في بعض أجزاء الاسم وبقاء ما يشير إليه ، أو يحيل عليه ، لكن بتغير حالته الاولى ، فهو تكرار للشيء الذي يحيل عليه، إلا انه تكرار إيحائي بفعل التحول الذي يحصل للاسم ، وقانون الضمير الذي ينطلق من الإقرار بأهمية هذا (المحال عليه) فيتعامل وإياه كحركة وتحول لا ينتفي بوجودها الأصل ، بل تسهم في استمراره 
محوراً قابلاً للتجدد وإعادة صوغه تتم وفق متطلبات جديدة لم يكن عليها في المرحلة الاولى، وبذلك يستمر ذكر المحال عليه ، فالانتقال من اسم صريح إلى مضمر يحتاج إلى تفسرة ، 
من هنا كان مظهراً من مظاهر العدول بالنقصان ، فهو حذف كما يدل على اسمه ، ولما كان الضمير فيه من الخفاء والإبهام كان بحاجة إلى ما يزيل إبهامه فجاء دور المرجع الذي 
يتقدم عليه ((ليعلم المعني بالضمير عند ذكره بعد مفسره)) (
) ، فالأغلب في هذا المرجع 
ان يكون اسماً ظاهراً محدد المدلول ومن هنا يكون تحديد دلالة هذا الظاهر قرينة لفظية 
تزيل الإبهام ، الذي كان الضمير يشتمل عليه بالوضع ؛ لأن معنى الضمير وظيفي 
وهو الحاضر والغائب على إطلاقهما فلا يدل دلالة معجمية إلا بضميمة المرجع لفظاً 
ورتبة اوهما معاً ضروريان للوصول إلى هذه الدلالة (
) ، إلا أننا لابد من أن نشير إلى 
أن عملية إرجاع الضمير إلى مرجع معين هي في الحقيقة عملية ذهنية تحتاج إلى فعل 
القارئ في النص ليتمكن من تحديد ماهية الإشارة في الضمير وقد تنبه الرضي الاسترابادي إلى احتمالية أن لا تنحصر مرجعية الضمير على لفظ ظاهر فقال: ((ان الضمير ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظاً أو معنى أو حكما)) (
) ، فمرجعية الضمير 
تقنية تدعو المتلقي إلى أن يسلك مسار الاستدلال ؛ ليتم أجزاءه انطلاقاً مما هو مقدم له 
إلى أن يتوصل بنفسه إلى النتيجة الممهد لها. والاستدلال عملية يستدعيها البحث عن مرجعية الضمير ؛ لان مرجعيات الضمير تختلف مواقعها ، فقد يتقدم المرجع على الضمير وهو الاكـثر ، الا انه في حالات قليلة يأتــي لاحقاً له ويندر هذا ، بسبب صعوبة الاهتداء إليه 


إذا تأخر وقد تخرج مرجعيته الضمير عن هذا الإطار إلى أن تكون مقامية إلى خارج النص ، ففضاء الإحالة بالضمير واسع يمكن مقاربته بهذه الخطاطة:
الإحــالــــة




















  خارج النص
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أسباب النزول
مقام القول
     ذهنية 

مفهومة من النص

(الى سابق) قبلية

(الى لاحق) بعدية

((فيمكن أن تكون عناصر الإحالة مقامية أو نصية ، وإذا كانت نصية فانها يمكن ان تحيل إلى السابق أو إلى اللاحق ، أي: أن كل العناصر تملك إمكانية الإحالة. والاستعمال وحده هو الذي يحدد نوع إحالته)) (
) ويمكن أن نجد فرقاً بين مفهومي المرجع والإحالة ، فالمرجع هو المشار إليه (الشيء الواقعي) كما هو في حد ذاته ، في حين تمثل الإحالة 
المقابل النفسي للشيء (الظاهرة الذهنية) التي يدرك من خلالها المرجع)) (
) ، وتبين كأن الإحالة مرحلة وسطى بين الضمير والمرجع. فالإحالة ليست مسألة استبدال اسم بضمير ، وإنما هي مسالة تمثيل ذهني وإدراكي ، والضمائر التي تحتاج إلى مرجع معين كثيرة في القرآن الكريم ، لكن ما يهمنا منها نوع الضمير الذي يكون مجاله الإحالي واسعاً ، فقد 
يتحطم قانون المرجع في الضمير بعدم دلالته على معين ، وهذا الاستعمال غير الاعتيادي للضمير يوجد البعد النحوي الرامي إلى إحداث إيحاء (
) فلا تخضع الاحالة هنا الى 
قيود نحوية ، إلا أنها تخضع لقيد دلالي  ، لان معطيات الإحالة تغاير المفهوم الحصري للإرجــاع بكل أبعاده ؛ فالإحالة منوطة بكل اركان الجملة ، وتكمن وراء صيغة النص (
) ، 

فيسعى الضمير إلى العدول عن قانون المرجعية المحددة (نحو الجملة) وبيان عدم كفايتها لتحقيق مهمة تماسك النص واستمرار إنتاج الدلالة بالنظر إلى السياق التواصلي ، فتمثيل الضمير ((بالنسبة للمتلقي حالة حرية وضرورة معاً ، فهو باعتباره قياساً ناقصاً غير 
متصل الحلقات لا يفرض عليه أية نتيجة أو خاتمة فهو حر في كيفية إتمامه)) (
) ، 
فيتحول الضمير من خلال ذلك إلى إشارة بمعونة التركيب اللغوي ، الذي يوظف هذا 
الضمير لتوليد دلالات جديدة فيه ، فيحاول المتلقي استنطاق المدلول الغائب الذي لا يتأتى 
من غير مساءلات تتوغل في البنى والسياق ، وتستخلص أبعادها الدلالية التي تواكب 
فاعلية النص ، ويترتب على عدم استقرار المرجع الذي يحيل إليه الضمير من الناحية 
الدلالية مكونات دلالية جديدة تقيم كيانه على غرار العلامة وتكسبه طاقة تأثير وإقناع من خلال تتبع خيط الكناية في الضمير المشير إلى عدد من الإحالات ، وقد تنبه القدماء إلى 
هذا الدور الذي تؤديه وظيفة الضمير المتعدد الإحالات. فقد أشار السيوطي الى انه من 
اشكال المجمل (
). الذي يحتمل معنيين سواء على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز ، ويصعب تحديد المعنى المراد من المنطوق ، (والذي يؤدي إلى الغموض) الاشتراك الدلالي للألفاظ والحذف ((واختلاف مرجع الضمير واحتمال العطف والاستئناف والغرابة في 
اللفظ وندرة الاستعمال على مستوى التركيب والتقديم والتأخير وقلب المنقول من الألفاظ والتكرير القاطع لوصل الكلام وكلها ظواهر لغوية أسلوبية موجودة في نص القران)) (
) ، فغياب المرجع ((يفضي إلى تعدد الاحتمالات السائغة التي يكتمل المعنى بواحد منها 
او كلها)) (
) ، وفي محاولة المتلقي تحديد المرجع يمكن ان يستعين بآليات منها موضوع البنى العظمى او الكبرى للنص ، والسياق والتمثيل الذهني الذي يؤخذ بنظر الاعتبار (
) ، فالضمير العائد ظاهرة نحوية تركيبية مساهمة في اللغة عامة ، وفي القرآن الكريم خاصة 
في إكساب التركيب بدافع الموضوعية أو الذاتية في التحليل ، معانٍ متعددة يصعب ان يكون واضع النـص قـد قصدهـا وتفطـن لتواجدها جميعاً ساعة وضعه ، ولعله لم يشأ من تلك 

التأويلات المتعددة الا معنى واحد ولعله اراد معنى غيرها جميعاً (
) ، ونحن إذ نتفق مع الدكتور هادي الجطلاوي في كون مرجعية الضمير ظاهرة فاعلة في التأويل ؛ لأنها تعطي 
تعدد المعنى ، فإننا لا نتفق معه في كونها غير مقصودة ؛ لان استقرار حركة مرجعية الضمير أو مقاربتهما تجعلنا نتيقن إنها عملية مقصودة وإنها تدعو إلى تماسك النص مادياً ومعنوياً، فالإحالة تعتمد على حركة الذهن داخل النص وخارجه ، ونعود لنتفق معه في 
كون ((واضع النص قد أراد معنى غير المرجعيات التي يتوصل اليها المتلقي جميعا)) (
) ؛ لان انفتاح النص على اكثر من مرجع يدخله مجال التأويل ، الذي من أهم مقوماته عدم 
قطعية المعنى ، وبقاء أفق الحركة الدلالية مفتوحاً لقراءه جديدة ، وكثيراً ما يشير الضمير 
إلى مدلول جديد يعتمد على الكشف الذي يقوم به المتلقي ، الذي من شانه أن يرى للعبارة اللغوية التي تبدو ثابتة معانٍ جديدة في كل لحظة (
).

ان الضمير بوصفه وحدة نحوية أو عنصراً لغوياً لا يحمل دلالة معجمية ، 
بل يحمل مقولات تعود على ما يحيل اليه هذا الضمير ، كان لهذا صدى فاعلاً في النص القرآني ، وقد اختلف تحديد هذا المرجع باختلاف السياق القرآني الذي يستعمل فيه 
هذا الضمير ، وإذا ما حصل وغابت الإحالة او لم تتحدد في الضمير تعددت الاحتمالات لمحاولة استكمال المعنى ، ففي النص القرآني: (وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ 
إِلا كُفُورًا *  وَلَوْ شِئْنَا  لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا *  فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا) 
[الآيات 50-52 / سورة الفرقان].

نجد ان ضمير (الغائب) الذي اتصل بالفعل الماضي (صرفناه) مرجعيتين تنطلق 
الأولى من القياس النحوي الذي يقول ان الضمير يعود على سابق في القول ، ويكون المرجع الأاول [الماء] (
) ؛ ذلك أن السياق السابق فيه ذكر الماء في قوله تعالى: (هو الذي ارسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماءاً طهورا لنحيي به بلدة ميتاً ونسقيه مما خلقنا انعاماً واناس كثيرا) (
) فيكون 

التصريف للماء بين الناس بوصفه اقرب مذكور ، إلا أننا إذا استكملنا القول بالسياق اللاحق وجدنا هناك إحالة اخرى يفرضها السياق اللاحق في قوله تعالى: (وجاهدهم به) ، ((فهو لا يجاهدهم بالماء وانما يجاهدهم بالقران)) (
) ، وهذه المرجعية الثانية لم يرد 
ذكرها في هذا المقام ، لكن يعضد هذا المذهب الموضوع الذي دارت عليه السورة كلها ، 
أي البنى الكبرى للنص كله ، فيكون المعنى ان (ذكر الماء) هو جزئية من الجزئيات التي تناولها القرآن الكريم ، ونلحظ ضمنياً موازنة تتضح من خلالها ردة فعل الناس تجاه 
ما ينزل من السماء ليطهرهم (مادياً) بالماء ومعنوياً بالقرآن الكريم لتطهير ارواحهم 
((فالآيات المسموعة تذكرهم بما ركز في فطرتهم من الادلة العقلية المؤيدة بالآيات المرئية التي يدخل من ضمنها آيات نزول الماء ودوره)) (
) ، في تطهير أرواحهم فهم يستبشرون بنزول الماء ؛ لانه يخدم أغراضاً مادية في نفوسهم ، في حين انهم يجحدون ويكفرون نعمة إنزال القرآن الكريم المحيي للأرواح. 

صرفنا
لـ(لام التعليل)
   يتـذكروا = 
(المقصد)









أبى اكثر الناس الا






    كفـوراً =
(المقصد)


وتتضح من السياق المقالي من تصريف (القران) او (الماء) إلا ان الناس ينحرفون 
عن المسار الصحيح الى الكفر لان اباءهم هذا فيه قصد في الانحراف لذلك استلزم على الرسول (() أن يجاهدهم به جهاداً كبيراً ذلك ان الله تعالى نشره بينهم سواء كانت أثار صرفه هو ما يرونه من أثار نعمه الكونية التي تظهر لهم كل يوم أم هي موجودة مسطرة 
في القرآن الكريم ؛ فهو السلاح الذي يغني عن سواه ، فالغاية هي تذكيرهم ، لان ما أحاط بذكره القرآن الكريم من صغيرة وكبيرة فيه ما يغني عن أن يكون في كل قرية نذير 
((فالله [تعالى] اختار لها عبداً واحداً هو خاتم الرسل [(()]، وكلفه إنذار القران جميعاً 
لتتوحـد الرسالـة الأخيـرة فـلا تتفرق على ألسنة الرسل في القرى المتفرقة وأعطاه القران 

ليجاهدهم به)) (
) ، فتركز الدعوة بداع واحد هو الرسول (() وبكتاب واحد وهو القران وطريقة الدعوة واحدة فيه تأكيد قضية التوحيد ، ولعل توجيه الإحالة نحو (القرآن الكريم) يحقق انسجاماً اكثر في النص على صعيد البنى العميقة ، فلا يمكن ان يراد بقوله تعالى: 
(ولو شئنا لجعلنا في كل قرية نذيراً) قصد التخفيف على الرسول (() من أعباء الدعوة ، وان فيه تعظيما للنبي وتفضيلاً على سائر الانبياء .. (
) فحسب ، لانه حينذاك يتولد سؤال عن 
علاقة هذا القول بتصريفه اياه وكفر الناس. 

وقد يتسع المجال الدلالي الذي يوجده النظام اللغوي من تجريد الضمير من خاصية تعويضه باسم يعود عليه ، ويمهد لترسيخ مبدأ الاحالات المتعددة فيبقى الضمير مؤدياً 
وظائف دلالية تركيبة. ففي قوله تعالى: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الأفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ *  أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ) [الآيتان 53-54 / سورة فصلت].

تتعدد الاحالات في الضمير (الهاء) المتصل بـ(ان) المؤكدة ، قال البيضاوي: ((الضمير في انه للقرآن والرسول والتوحيد والله)) (
). فنجد أن الضمير يمكن أن يعود على أربع مرجعيات يحتملها السياق التركيبي الذي جاء مطلقاً غير مقيد بدلالات محددة ، فالرؤية مفتوحة والآيات متنوعة وشاملة للـ(أفاق وأنفسهم) فهي لا تحدد عائدية معينة للضمير 
الغائب ، وإذا ما حاولنا استدعاء سياق لاحق لوجدنا ان المحور الذي يدور عليه النص 
كله يمكن ان يكون في قوله تعالى: (الا انهم في مرية من لقاء ربهم ..) ، فان شكهم بلقاء 
ربهم بوصفها حقيقة أثبتت بهذا الأسلوب من التوكيد ، يترتب عليها أمور عدة منها 
انهم أشركوا بالله تعالى وكفروا نعمه ، كما انهم لم يصدقوا قوله تعالى وهو ما جاء 
في كتابه (القرآن الكريم) والاحكام التي جاء بها ، كما انهم طعنوا في صدق الرسول 
(() الذي بعثه الله تعالى نذيرا لهم . وهذه الامور كلها تدخل في دلالة الحق وهذه 
المحاور كلها تدور في الاطار العام الذي يدور حوله موضوع السورة وهو (الله) ، 
فلـو انهـم أمنوا بـالله تعالـى ولـم يشركوا به ولم يكذبوا رسالته ورسله (عليهم السلام) 

لما شكوا في قيام الساعة ولقاء ربهم ، كما انه في سياق سابق هناك تصريح بذكر 
(الله) في قوله تعالى: (قل اراءيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به ومن اضل ممن هو في شقاق بعيد) (
). ومع ذلك فان الإحالة تبقى مفتوحة لتستوعب كل المرجعيات التي سبقت ذلك ان في قوله تعالى ضميراً غائباً مستتراً قد يكون عائداً على ما عاد عليه الضمير المتصل في قوله تعالى:




[هو]


مستتر غائب

((قل ارايتم ان كان [ . ] من عند الله ثم كفرتم [به])) (
)

متصل غائب

.. حتى يتبين لهم أن[ـه] الحق ..))

ويؤيد دلالة استفحال تكذيبهم وشكهم وكفرهم قوله تعالى باسلوب الاستفهام الإنكاري 
(أولم يكف بربك انه على كل شئ شهيد) ويتوازن مع هذا التركيب قوله تعالى: ( .. الا انه بكل شئ محيط) ، فهي بنية توازي شكلها التركيبي واحد [ان + حرف جر + مجرور + صفه على وزن فعيل] ، فالمستوى التركيبي الموحد أوجد نوعاً من أنواع التعالق ، فالافعال هنا محيلة الى الذات نفسها بالطريقة نفسها ، وهذا النوع من التشابه يمنح فرصة لتنامي النص ؛ 
وذلك بإضافة عناصر جديدة وتوكيد ما ذكر سابقاً. 

الحــــق 












قضية عامة البعث (بعث الاجساد والحساب)
عــام القرآن 

الله


خــاص الرسول التوحيد
بعث 

الرسول





















وجود

انه يعني وجود الحساب








       كفروا به




وقد يتسع المجال الدلالي الذي يوجده النظام اللغوي من تجريد الضمير من خاصية تعويضه باسم يعود عليه ، ويفرغ من المرجعية المحددة حتى يتمخض لأداء وظيفة 
استيعاب الإحالات المتعددة من ذلك قوله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلا تَكُن فِي مِرْيَةٍ 
مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ *  وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ) 
[الآيتان 23-24 / سورة السجدة].

في الجملة التي جاءت بأسلوب الخطاب المباشر الى النبي محمد (() تتسع الإحالة 
في ضمير الغائب الذي اتصل بلفظ (لقائه) لتحتوي مرجعيتين يولدهما السياق السابق الذي تتطلب استدعاءه ، ويقدم لنا السياق السابق حقيقة واقعة تقتضي ان موسى (() أوتي كتاباً من الله تعالى ، وفي الجملة التالية اختزل الضمير هذه الحقيقة وأوحى بوجود حقيقة 
لاحقة ، وهي ان محمداً (() نبي من الله تعالى وان القرآن الكريم هو أيضاً من عند الله ، وحقق الضمير هنا اتصالاً تاماً بين الحقيقتين من خلال الاحتمالات المترددة في عائديته 
على موسى (() او على الكتاب ، وبالضمير تحققت وظيفة تحويلية منجزة على الصعيدين اللفظي والمعنوي فما بقى من الاسم الذي يحيل عليه الضمير إلا جزء يشير اليه ، اما على الصعيد الثاني فقد اصبح العنصران المحال إليهما مرتبطين بعلاقة جديدة مع سياق يقدم 
معلومة اخرى ، وهي الهدف فموسى (() نبي من الله تعالى والكتاب من عند الله يلتقيان مع حقيقة كون محمد (() نبياً وما جاء به القرآن الكريم هو من عند الله تعالى أيضاً. 
ويتسع المجال الدلالي لهذه الجملة لتكون إشارة الى ان الكتاب الذي بين ايديكم (بني اسرائيل) اذا لم يوجد فيه ما يشير الى النبي محمد (() ، أو رسالته ، فقد خرج عن ان يكون هو الكتاب الذي جاء به موسى ، من هنا كانت دلالة الضمير تتسع لتشمل المرجعيتين معاً ، 
فهو لقاء معنوي حاصل على صعيد العقائد ، ولقاء فكري في فحوى ما دعيا إليه ؛ لان 
القرآن الكريم يلتقي في امور كثيرة مع التوراة ؛ لكونهما من مصدر واحد فيكون اللقاء 
((على الحق الثابت والعقيدة الواحدة ، هو الذي يستحق الذكر والذي ينسلك في سياق التثبيت على ما يلقاه النبي (()  من التكذيب والاعراض ، ويلقاه المسلمون من الشدة)) (
) ، 
فما يجابه به النبي (() من إعراض يلتقي بمضمونه مع ما واجهه نبي أخر مع قومه من نكــران وكفـر ، وفيه إشارة إلى أن الرسل كلهم يلتقون على التوحيد ، فاللقاء معنوي وهو 

حاصل بلا امتراء بدلالة مؤكدة موجهة بأسلوب النهي الى المتلقي الاول الذي لا يتبادر الى ذهنه الشك ومنه الى كل من يتبادر الى ذهنه شك. 

وفي قوله تعالى: (..وَتَاللَّهِ لاكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ  * فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ) [الآيتان 57-58 / سورة الانبياء]. 

تستوقفنا مرجعية الضمير في (اليه) فالمرجع القريب الذي يحيل إليه الضمير هو (كبيرالاصنام) الذي تركه ابراهيم (() فتكون عودتهم اليه لمقصد ابراهيم (() 
((بان يسألونه كيف وقعت الواقعة وهو حاضر فلم يدفع عن صغار الالهة)) (
) ، أو ان 
تكون عودتهم إليه ((كما يرجع الى العالم في حل المشكلات .. فان قياس حال من يسجد 
له ويؤهل للعبادة ان يرجع اليه في حل كل مشكل)) (
) ، فيكون مقصد ابراهيم (() من ابقاء الكبير بغية رجوعهم إليه يسير في اتجاهين والهدف واحد.


    كما يرجعون الى العالم في حل المشكلات


مقصد ابراهيم 

(()



 الهدف
بيان عجزه

وسذاجة تفكيرهم


   يسألـون عن عـدم دفاعـه عـن الصغار


فيكون قصده ان يضعهم في مواجهة حقيقية لواقع تفكيرهم ، فيرجعوا الى ان 
هذه الاصنام لا تنطق لتجيبنا فتقوم عليهم الحجة ، او ان يكون مقصد ابراهيم (() من 
ابقاء الكبير الذي يرتجي رجوعهم اليه ابعد من مما سبق ((وهو ان كبير الاصنام غضب 
ان تعبد معه هذه الاصنام الصغار فكسرها فيكون غرض ابراهيم (() من ذلك انه لا يجوز ان يعبد مع الله تعالى من هو دونه مخلوق من مخلوقاته ، فجعل إحالة القوم إلى كبير 
الاصنام مثالاً لما أراده)) (
) ، واياً يكن مقصد ابراهيم (() من فعله ، فانه حاول ان 
يجسـد بفعل مادي ملموس أمر مهم يخاطب به عقولهم ويوصلهم الى قناعة بان يذهبون إليه 

خاطئ. تولدت هذه الدلالات من كون مرجعية الضمير متوجهة الى كبير الالهة ، 
إلا أن التشكيل البنيوي للقول يهبنا مساحة دلالية يحتلها مرجع الضمير ، فيكون فيه احتمال عود على إبراهيم (() نفسه وهو رأي اكثر المفسرين (
) ؛ لكونه سبق وان هددهم 
بتكسير الاصنام ، كما ان واقع الحال يدل على هذا ؛ لانهم استدعوا ابراهيم (() واستجوبوه فيكون مقصد ابراهيم (() ان يعودوا إليه ؛ ليكون هذا الفعل المادي 
الملموس بمثابة صورة توضيحيه تعرض عليهم سوء أفكارهم بأسلوب أخر فيحقق بذلك استجابتهم لدعوته بتأثيرات (فعل بصري محسوس) ، وليس ذهني فقط ، فهو أراد الاستهزاء بهم واستجهالهم وقد جرب وذاق من مكابرتهم لعقولهم واعتقادهم في آلهتهم وتعظيمهم لها. ويعطينا عدم الاستقرار في لفظ (لعل) دلالة التدرج الذهني في المرجعيات للوصول إلى أن كل المرجعيات المحتملة في القول ؛ فهم إذا ما رجعوا إلى الاصنام وجدوا عدم الاجابة وتوجهوا بالسؤال الى ابراهيم (() ومن ثم الى (الله) تعالى. 

  كبيرهم

ابراهيم


الله.











معنوي مقصود

رمز الى ضألة 

عقولهم وتسفيه لرأيهم












القصد هو الرجوع الى القضية كلها

فيكون سلوك ابراهيم (() في استدراج الخصم الى ان يوصله الى التسليم بالزامه الحجة من  هنا كانت مرجعية الضمير الى الصنم اقرب ؛ ليحقق تسلسلاً ذهنياً يعالج 
خطأهم. ويعضد هذا جواب ابراهيم (() حينما وجهوا له السؤال (أأنت فعلت هذا بالهتنا) 
(قال بل فعله كبيرهم هذا ..) ، فجوابه كان إحالة حقيقية إلى رمز قصورهم العقلي المجسد بالصنم الحجارة التي يعبدونها ويشركون معه بصغار. فاجابته كانت مشعرة بالاستخفاف بعقولهم تهكما وتعريضاً بان ما لا ينطق ولا يعرب عن نفسه ليس أهلاً للالوهية. والقوم 
وان علموا أن الأصنام لم تكن تتكلم من قبل الا ان ابراهيم (() أراد ان يقنعهم بان حدثـاً 

عظيماً مثل هذا يوجب ان ينطقوا بتعيين من فعل بهم ذلك. نلحظ السياق يشخص قصورهم العقلي الى أي حد بلغ ، بحيث انهم يشيرون الى هذا الهشيم المتبقي وهم مازالوا مصرين 
على انها آلهة فيجيبهم ابراهيم (() اجابة تناسب مستواهم العقلي.

ويعرض النص القرآني صوراً من المحاججات بين الرسل (عليهم السلام) وأقوامهم ويعرض النص دعوة النبي نوح (() لقومه ، وفحوى إجابتهم التي عكست شبهات جاهلية قد استحوذت على عقولهم ، ففي قوله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ * 
أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ *  فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا 
مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ  الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ * 
قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ 
لَهَا كَارِهُونَ  ..) [الآيات 25-28 / سورة هود].

فالضمير المستتر في الفعل عميت (هي) يهبه السياق (مرجعيتين) الأولى تعود 
إلى بعيد وهو (البينة) في قوله: (أرايتم إن كنتم على بينة) ؛ فيكون المعنى ((خفيت أي: 
عميت عليكم البينة فلم تهدكم كما لو عمي على القوم دليلهم في المفازة بقوله بغير 
هاد. وحقيقته ان الحجة كما جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمياء لان الاعمى لا يهتدي 
ولا يهدي غيره)) (
) ؛ لان البينة هي ((علم ومعرفة وبيان من الله تعالى لي ما يلزمني له ، ويجب علي من اخلاص العبادة له ، وترك إشراك الأوثان معه فيها)) (
) ، والمرجعية 
الثانية تمثلت بعود الضمير على اقرب سابق له ؛ فتكون الرحمة قد ضلت سبيلها اليهم ، 
فلم يهتدوا لها ، فيقروا بها ويصدقوا رسولهم عليها. فالمراد بالرحمة ((نعمة النبوءة ، والتفضيل عليهم الذي أنكروه مع ما صحبها من البينة لأنها من تمامها ، فعطف (الرحمة) على (البينة) يقتضي المغايرة بينهما ، وهي مغايرة بالعموم والخصوص ؛ لان الرحمة اعم من البينة إذ البينة على صدقه من جملة الرحمة به)) (
) ، ونلحظ في المرجعيتين إسناداً مجازياً بالفعل (عمي) الذي يوحي بقوة ملازمة البينة والرحمة له بحيث أصبحت مشاهدة ، فـان لم يروا فيه وفي اتباعه ما يحمل على التصديق برسالته ، على الرغم من كونه يحمل 

برهاناً واضحاً ومتصفاً برحمة الله تعالى بالرسالة فلن تظهر لهم الحجة ولا دلائل الهدى ((فتسبب عن تخصيصي بها ان أظلمت ووقع ظلامها (عليكم) أي: فعميتم انتم عنها لضعف عقولكم ولم يقع عليكم شيء من نورها. وذلك ان الدليل إذا كان أعمى عاد ضرره على 
التابع بالحيرة والضلال)) (
) ، فقد كان انشغالهم بتخصيصه بهذا الأمر أن سد عليهم منافذ الابصار ليصلوا الى الحق. فكثافة الفعل الذي جذره اللغوي (رأى) في هذا الموطن من 
السياق يدعو للوقوف عليه ، فكأن النص يقيم مقابلة بين أفعال الرؤية المنسوبة إليهم ، 
الفعل الذي جاء اسناده مجازياً بمرجعيات متعددة: 

((ما نراك الا بشر مثلنا))
محصورة
     قصور في رؤيتهم



((وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا))
محصورة


عميت
  الرحمة

((وما نرى لكم علينا من فضل))
محصورة

بسببها

  البينة

ونلحظ من خلال حركة أسلوب النفي والقصر ، تصويرا لمحدودية رؤيتهم وضيق 
افق تفكيرهم فهم لم يروا في نوح (() إلا ادمياً مثلهم في الخلق والصورة والجنس كانهم كانوا منكرين ان يكون الرسول من الله تعالى بشراً من خلقه ، وهو استدلال أقاموه على 
رؤية العين إذ جعلوا استدلالهم ضرورياً من المحسوس من أحوال البشر ((وهذا جهل لان 
من حق الرسول ان يباشر الامة بالدليل والبرهان والتثبت والحجة لا بالصورة والخلقة))(
). وبالقياس نفسه جاء استدلالهم الثاني ((بان اتباع الفقراء مانع لهم عن ذلك ولوا اتبعه الاشراف لوافقوهم)) (
) وقولهم (ما نرى لكم علينا ..) فيها تسجيل بان دعوى النبي باطلة لادخاله (() الاراذل في سلك على أسلوب يدلهم انهم انقص البشر فضلاً عن الارتقاء)) (
) ، 
وما يزال السياق يصور قصور نظريتهم وما يزال السياق يصور قصور نظرهم فمكانتهم الدنيوية تعميهم عن رؤية الخصائص العلوية فلا يجدون مسوغاً لاختصاصه بالرسالة ، 
فقياس الفضل لديهم يقوم ((الفضل بالمال والفهم والجاه والمعرفة بالسلطان ، فذو المال 
افضـل وذو الجـاه أفهـم وذو السلطان اعرف هذه المفاهيم وتلك القيم التي تسود دائماً حين 

تغيب عقيدة التوحيد عن المجتمع أو تضعف آثارها)) (
) ، ويكون رد نوح (() على اعتراضاتهم باسلوب الاستفهام الذي يفيد الاخبار والتقرير ؛ لتحفيز عقول المخاطبين واشراكهم بتأمل على وفق ما يقتضيه الحجاج العقلي الذي اتبعه المرسلون مع اقوامهم (
). (قال ياقوم أرايتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده) فهي دعوة لرؤية اخرى مفتوحة 
الافق ، ((فما يكون رأيكم ان كنت على اتصال بربي ، بين في نفسي مستيقن في شعوري ، وهي خاصية لم توهبوها ،وان كان الله تعالى أتاني رحمة من عنده باختياري للرسالة ، 
أو آتاني في الخصائص ما استحق به من حمل الرسالة وهذه رحمة لاشك عظيمة ما رأيكم 
ان كانت هذه وتلك فخفيت عليكم خفاء عماية ؛ لأنكم غير متهيئين لإدراكها وغير 
مفتوحي البصائر لرؤيتها)) (
) فاتصال الفعل بـ(إن) الإخبارية الشكية يهدف إلى تقرير الحديث الذي ينكره الجاحد ويستغربه فيشحذ ذهنه بهذا الاسلوب الحجاجي لوصل 
القطيعة بين الطرفين)) (
).

ان لقابلية السياق على الإيماء وسعة المقام الذي يرد فيه الضمير دوراً بارزاً في 
إمداد الضمير بطاقة تأويلية نابعة من تعدد احتمالات المعنى الذي توجده الاحالات المتعددة ، والتي لا ينفرد بها ضمير الغائب المتصل وحسب ، بل تتنوع الضمائر المؤدية لهذه 
الوظيفة الحركية للذهن ففي قوله تعالى: (فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ *  مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ) [الآيتان 82-83 / سورة هود].

نلحظ في هذا المقام صوراً متنوعة مكثفة تعرض دعوات الانبياء التي تصب في 
تأكيد قضية التوحيد (الدعوة الى عبادة أله واحد) والانصياع لأوامره على الرغم من اختلاف طرق الدعوة الى هذه القضية ، ويتبعها بيان ردود أفعال الأقوام التي تعرض عليها تلك الدعوات المتكررة ، وكيف انهم كانوا يقابلونها بالاعراض والصدود من غير تفكر ، 
ومــن ثم ياخذ السياق في بيان اشكال العقاب الذي نالوه جزاء ظلمهم لأنفسهم ، هكذا عندما 

كانت الغاية السامية في عرض هذه القصص والصور هي العظة والانصياع لأمر الله تعالى بطرائق متعددة تبدأ بالإقناع ، ثم التخويف والتهديد ، وتترشح دلالة التهديد في هذا المقام 
في قوله تعالى: (وما هي من الظالمين ببعيد) ، ((أي وما هذه العقوبة او القرى او الارض التي 
حل بها العذاب المخزي بمكان بعيد المسافة من مشركي مكة الظالمين لانفسهم بتكذيبك والتماري بنذرك ايها الرسول ، بل هي قريبة منهم واقعة على طريقهم في رحلة الصيف 
الى الشام)) (
). فضمير الغائبة المنفصل (هي) الذي يدل على الافراد والتأنيث (
) ، تعددت مرجعياته الى ما هو مشاهد محسوس إذا ما عاد على المدينة أو القرية فيكون البعد مكانياً ، وتكون دعوة للاعتبار بوجود اثار هذه القرى واثار العقوبة التي وقعت عليهم ، او ان يعود الضمير على امر معنوي يوحي به عوده على الحجارة المسومة ، وهي واسطة العذاب 
الذي وقع عليهم ، فيتحقق بذلك قانون المرجع بان يعود على اقرب مذكور وهي الحجارة 
((هذه الحجارة (مسومة عند ربك) كما تسوم الماشية أي تربى وتطلق بكثرة ، فكأنما هذه الحجارة مرباة او مطلقة لتنمو وتتكاثر ، لوقت الحاجة)) (
) ، فكأن في الإشارة المقيدة للحجارة بالوصف مسومة ؛ إيذاناً بنفاذ قدرته وشدة عذابه (
) ، وعلى ذلك (أي عود الضمير على الحجارة) يكون المعنى المراد (ببعيد) ((انها اذا هويت منها فهي أسرع شئ لحوقاً بالمرمى فكأنها بمكان قريب منه)) (
) ، فلم تكن الحجارة لتخطئ قوم لوط (() إذ انحسر القول بزمانه ، وإذا ما انفتح النص على الزمان بدلالة توجيه الخطاب إلى المتلقي 
الاول لكونه قال (ربك) فقد خاطب الرسول (() ليمتد هدف السياق في التهديد والوعيد 
من زمن الحدث الى زمن تلقي النص ، الجمهور المعاصر ، فقد جاء الخطاب في النص 
بقوله: (مسومة عند ربك) لتحتوي الاضافة الى الرسول (() تكريماً له "والقاء ظلال القربى بينه وبين ربه ، وتقريراً للصلة الوثيقة التي تحمل معنى التكريم ومعنـى وثاقة المصــدر 

وصحة التلقي وأمانة النقل والتبليغ)) (
) ، فدخول المتلقي الاول من خلال حوار حمل 
معنى امتداد زمن النص بمضمونه فهذه الحجارة التي كانت احدى وسائل العقاب بدلالة (مسومة) لن تخطي من يقف بوجه هذه الدعوة من مشركي العرب ، فامكانية وقوع العذاب مفتوحة الزمان ((لئلا يتوهم الاحتياج في وصولها إلى المرمى بها إلى زمن طويل)) (
) ، 
أو أن يعود الضمير على العقوبة نفسها ولا يقتصر على الوسيلة فيكون المعنى ((ان هذه العاقبة ليست ببعيدة من الظالمين من قوم لوط بل نزلت بهم عن استحقاق ، أو من 
مشركي مكة)) (
). 

ان انفتاح المجال الإحالي الحاصل بالضمائر المنفصلة أيضاً يتحقق في قوله تعالى: (وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ..) [الآية 53 / سورة يونس].

فقد استهل النص (يستنبؤنك) ، ولم يقل يسألونك أي انهم يطلبون منك النبأ عن امر من امور الغيب التي لم تكن لتعلمها او لتعلم وصفها إلا بما أوحى الله تعالى إليك وذلك لخصوصية النبأ ((الذي لا يكون الا للإخبار بما لا يعلمه المخبر ... ويطلق على الأشياء العظيمة الشأن)) (
). وأجواء السياق العام توحي بان سؤالهم لم يكن إلا انعكاساً لتمردهم 
على الدعوة الذي اتخذ صوراً عدة فيكون في هذا حكاية فن من أفانين تكذيبهم ، فمرة يتظاهرون باستبطاء الوعد استخفافاً به ومرة يقبلون على الرسول في صورة المستفهم 
الطالب فيسألونه: أهذا العذاب الخالد..)) (
) ، وسؤالهم هذا يخرج عن كونه لطلب 
الفهم أو العلم ، لان الاولى بهم ان يكونوا قاطعين بصحة كل ما يخبر عن وقوعه ، 
ويعطينا انفتاح المجال الدلالي في السياق العام مرجعيات متعددة للضمير (هو) فما اخبر 
عنه الرسول (() كثير ، وما وقع اعتراضهم على قبوله مما اخبر به متعدد أيضاً ؛ 
هو النبوة والشرائع والبعث والقيامة ونزول العذاب والموعد والقرآن الكريم (
) ، ويستوقفنا الموقع الذي جاء فيه هذا السؤال وطبيعة الجواب الذي جــاء عليه ، فقد كان السياق السابق 

واللاحق يعرض تفاصيل عن العذاب بقوله: (أرايتم ان اتاكم عذابه بياتاً او نهاراً ماذا يستعجل فيه المجرمون اثم إذا ما وقع  أمنتم به  الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الابما كنتم تكسبون) (
) ؛ فبعد هذا العرض الذي حمل البرهان الحقيقي لوقوع العذاب 
الذي يتبعه صدق الرسول (() فيما يبلغهم به عن ربه ، وموقع سؤالهم هنا فيه إشارة 
إلى جهلهم ؛ لانه صدر منهم بعد تأكيد وقوعه الذي جعله بمثابة الحقيقة الواقعة الثابتة التي 
لا تقبل الشك ، فكأن عرض سؤالهم هنا فيه تعجيب من حالهم وتوبيخ لهم ، لذا جاء الجواب على سؤالهم بطريقة الانتقال ((بحمل كلامهم على خلاف مرادهم تنبيهاً على ان الاولى بهم سؤال الاسترشاد تغليظاً لهم واغتناماً لفرصة الإرشاد بناء على ظاهر حال سؤالهم ..))(
) ، كما انه تصدر الجواب فعل الامر (قل) الذي حمل معنى الامر منه تعالى ((فأمر الله سبحانه رسول الله (() ان يقول لهم هذه المقالة جواباً على الاستفهام الخارج مخرج الاستهزاء ، 
أي قل لهم يا محمد (() غير ملتفت الى ما هو مقصودهم من الاستهزاء ..)) (
) ، 
وفائده الاجابة بهذه الطريقة: ((ان يستميلهم ويتكلم معهم بالكلام المعتاد ومن الظاهر ان من أخبر عن شئ وأكده بالقسم فقد أخرجه عن الهزل وادخله في باب الجد. وثانيها: ان الناس طبقات فمنهم من لا يقر بالشيء إلا بالبرهان الحقيقي ، ومنهم من لا ينتفع بالبرهان الحقيقي ، بل ينتفع بالاشياء الاقناعية)) (
) ونلحظ ان الجواب جاء متضمناً لفظة (ربي) ((أي المحسن الي المدبر لي والمصدق لجميع ما اتي به. ولما كانوا منكرين اكد قوله: (انه لحق) أي كائن ثابت لا بد من نزوله بكم ..)) (
) ، فجاء بلفظة ربي ليؤكد اعترافه بواجباته تجاهه ، 
((فلا يقسم به الا في جد وفي يقين)) (
). ويبدو من خلال السياق المحيط بالضمير 
المنفصل الذي تعددت مرجعياته ان الضمير يعود على (العذاب الموعود) ؛ وذلـك لتأكيــد 

السياق على إثبات تفاصيله ويوحي السياق بقوله: (ويستنبؤنك) بعنادهم وتحجر عقولهم عن 
قبول الحق بدلالة حرف العطف الواو فيكون المعنى بالرغم من هذا الذي ذكر من تفاصيل التي تؤيدها الدلائل ثم هم (يستنبؤنك). 

وفي قوله تعالى: (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) [الآية 213 / سورة البقرة]. 

نجد في قوله: (ليحكم) ضميراً مستتراً غائباً مفرداً (هو) وقد تعددت مرجعياته ، لغياب الاسناد فيه ؛ فالافعال التي سبقته قيدت بإسناد واضح لا يتحمل تعدداً ، ((فالفعل بعث اسند الى فاعل صريح هو الله [تعالى] ، كما ان الفعل انزل لا يتحمل تعدد المحال اليه 
لانه عقب بجار ومجرور تضمن ضميراً محيلاً الى النبيين مما يجعل الاحالة بضميرين 
الى نفس العنصر (الله) مستحيلة)) (
) ، فالذي جعل احالة الضمير متعددة هو ورود 
الفعل حراً غير مقيد بأية قرينة ، يقول الرازي: ((ليحكم فعل فلا بد من استناده إلى شيء 
تقدم ذكره ، وقد تقدم ذكر أمور ثلاثة فاقربها الى هذا اللفظ الكتاب ، ثم النبيون ، ثم 
الله ، .. فيكون المعنى ليحكم الله أو النبي المنزل عليه أو الكتاب)) (
) ، ويمكن أن ندرج 
هذه المرجعيات في تسلسل نابع من مسوغات يخضع لها السياق يتصدرها عوده على 
الكتاب ، لان الكتاب اقرب مذكور ، وهذه قاعدة مرجعية الضمير ان يعود على اقرب 
مذكور يوضحه ؛ فيكون بهذا الاسناد مجازياً وقد سوغه الرازي بقوله: ((هذا المجاز 
يحسن تحمله لوجهين ، الاول: انه مجاز مشهور يقال: حكم الكتاب بكذا ، وقضى الكتاب 
بكذا ، وإذا جاز ان يكون هدى وشفاء ، جاز ان يكون حاكماً ، قال تعالى: (ان هذا القرآن يهدي 
للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين) (
) ، والثاني: انه يفيد تفخيم شأن القرآن وتعظيم حاله)) (
) ، 
وان عــاد الى النبي (() فانه هو المظهر له وصاحب الدعوة والمتفاعل مع الناس ليبين

لهم ما في الكتاب الذي يمثل النظام الذي أراده الله تعالى للبشر لينظموا حياتهم في ضوء تعاليمه ، والمرجع الثالث الذي يعود إليه الضمير لفظ الجلالة (الله) ، والحقيقة ان جو السياق العام يوحي بانه اقوى مرجع يعود اليه ؛ لانه ذكر بعث الانبياء وانزال الكتاب (معهم) ((إبراماً لثني الامر المضاعف ليكون الامر بشاهدين اقوى منه بشاهد واحد ، فقد كان في الرسول كفاية وفي الكتاب وحده كفاية لكن الله تعالى ثنى الامر وجمع الكتاب والرسول لتكون له الحجة البالغة ..)) (
) ، وكل هذه كانت توطئة لتقوية حكم الله تعالى بوساطة الكتاب بين الناس ، ودور الرسول (() توصيل هذا الكتاب وتوضيح ما فيه. 

وفي إطار التعامل مع مرجعية الضمير المتعددة ، نجد مجالاً تأويلياً منفتحاً 
بمرجعيات الضمير في أثناء الحديث عن نماذج من العذاب ، ممثلة في قصص الأنبياء 
(عليهم السلام)، كإبراهيم (() ولوط (() فيأخذ السياق ببيان تفاصيل دعوة لوط (() لقومه وعنادهم الذي تمثل بسلوكهم المرتكس إلى المرتبة الحيوانية ، بل أدنى من 
ذلك ، فيعرض السياق (
) محاولات لوط (() ورجاءه لهم بأن يفيقوا ويستجيبوا للفطرة السليمة من غير ما جدوى ، وهكذا يقضي الله تعالى بنجاة لوط (() وأهله من 
القوم الظالمين تصديقاً لنبأ العذاب الذي تحدث عنه في بدء عرض هذه القصص بقوله تعالى: (نبيء عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم) (
) ، فتتدخل يد القدرة الالهية لحسم الموقف ، ولما كانت طبائعهم مقلوبة عن الطبيعي إلى أن تصبح رغبات مرضية ، جاء 
رد الفعل المناسب لظلمهم لنفسهم (فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل) (
). فمشهد الدمار والخراب والخسف والهلاك مشهد مهول عظيم لابد من ان 
يترك أثاراً مادية في المكان الذي حل به ومعنوياً بتاقل هذا الخبر من جيل لآخر ؛ 
لذا وبعد هذا العرض تأتي الجملة المثبتة المؤكدة (ان في ذلك لآيات للمتوسمين وانها لبسبيل مقيم) ، 
في قوله تعالى: (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ *  فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ *  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ * وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقيمٍ) [الآيات 73-76 / سورة الحجر].

فالضمير العائد على المفرد المؤنث المتصل بـ(ان) ، تعددت مرجعياته استناداً إلى 
سياق المقال الذي جاء فيه ، فإذا أخضعناه للقاعدة النحوية فان اقرب مرجع له هو الآيات 
التي خصها الله تعالى بالمتوسمين ((وهم المتأملون في الأسباب وعواقبها وأولئك هم المؤمنون)) (
) ، واصل التوسم التثبت والتفكر ، فمن لم تكن له هذه الأحداث عبرة يستدل 
بها على قدرة الله تعالى خرج من دائرة المتوسمين. فتكون بذلك الإحالة مكثفة ؛ لأنها ان رجعت على الآيات أشارت إلى فعل الله تعالى في هؤلاء القوم وهي العقوبة التي استحقوها جزاءً لأفعالهم المنكرة ، وكفرهم بنعم الله تعالى وعدم استجابتهم لنبيه ولدعوته ، وذلك يمثل العبرة من القصة كلها. فهي إحالة على أمر ذهني تمثل (بالعبرة) من الذي وقع كله ، أو أن يكون الضمير عائداً على (الحجارة أو الصيحة) (
) التي هي من الوسائل أو الأدوات التي نزلت بها العقوبة عليهم ، فتخرج الدلالة بذلك إلى التهديد والوعيد بان هذه الحجارة التي 
فعلت بقوم لوط (() ما فعلت يمكن ان تنزل بمن يسلك سلوكهم في كل وقت وفي أي مكان. أو أن يعود على (الصيحة) فيكون الأثر صوتياً وهو أيضاً تهديد للسامعين ((أي ان الصيحة لبمرصد لمن يعمل عملهم)) (
). ويمكن ان نجد مرجعية اخرى يرشحها السياق اللاحق ، وهي ان تكون إحالة على المدينة المهلكة ، فيكون الغرض حث السامعين على الاعتبار من خلال المشاهدة المادية لأثار تلك المدينة ؛ لان ((قرى لوط (() تقع في طريق مطروق بين الحجاز والشام يمر عليها الناس ، وفيها عظات لمن يتفرس ويتأمل ويجد العبرة في مصارع الغابرين)) (
). ففي الإحالة عليها إشارة إلى آثار الخسف والإمطار بالحجارة ، فالحث هنا متوجه إلى المكان بحيث ان رؤيته تدعو إلى التذكر فيكون الوصف بـ(سبيل مقيم) للمكان أي: ((انه بممر ثابت بحيث يراها الناس ويعتبرون بها لم تندرس وهو تنبيه لقريش)) (
) ، (وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل) ، فالمكان اصبح شاهداً على ما حصل وقد البس السياق السبيل بصفة من صفات البشر إلا وهي الإقامة فأصبح شاهداً ناطقاً بالحق لما وقع فيه ، والقصد من هذا كله ((الهاب للناس وتبكيت لهم ، ثم بين ان ذلك غير خفي عنهم ولا بعيد عمن أراد الاتعاظ به ، فقال جعلاً (لهم) لعدم اعتبارهم بها مع رويتهم اياها في كل حين في 
عداد المنكرين)) (
).

يتعدى تعدد المرجع الحاصل بالضمائر مجال الإحالة على السابق أو اللاحق إلى أن يكون في ظل ظروف معينة من مقام وسياق استراتيجية يتخذها المتحدث للنفاذ من موقف ما ، وحصل هذا في السياق القصصي ففي قوله تعالى على لسان الرجل المؤمن من بني إسرائيل مع موسى ((): (وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءكُم بِهِ حَتَّى إِذَا 
هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ *  الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ 
بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ) 
[الآيتان 24-25 / سورة المؤمن]. 

فالضمير (هو) ((دال على الغياب والإفراد والتذكير)) (
) ، ويكتسب ضمير الغائب هذا 
معنى إشارياً ، لكونه اختصاراً موجزاً للإشارة ((إلى الذي ذكر سابقاً)) (
) ، فإذا ما تأملنا المقام الذي ذكر فيه هذا المقال لوجدنا انه قيل في قصر فرعون ، وبين يديه وتحت سطوته ،   وبينما موسى (() يحاجج فرعون ((انتدب رجل من آل فرعون ، وقع الحق في قلبه ولكنه كتم إيمانه انتدب يدفع عن موسى (() ويحتال لدفع القوم عنه ، ويسلك في خطابه لفرعون وملئه مسالك شتى ، ويتدسس إلى قلوبهم بالنصيحة ويثير حساسيتهم بالتخويف والإقناع)) (
) فجاء بحقيقة هي أشبه بالمثل لثباتها وقابلية استعمالها في مقامات متشابهة ؛ فالله تعالى 
لا يهدي ((المقيم على المعاصي المستكثر منها الكذاب المفتري)) (
) ؛ لان الإسراف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان (
) ، والسياقات التي وردت (
) فيها هذه اللفظة أوحت 
بان دلالتها اقترنت بتجاوز الحد في أمور غلب عليها الطابع السلبي ، فجاء الضمير هنا 
لتكون له مرجعيتان: الاولى على موسى (() والثانية على فرعون (فهو يهددهم من 
طرف خفي وهو يقول كلاماً ينطبق على موسى كما ينطبق عليهم ((.. فإذا كان موسى فان الله لا يهديه ولا يوفقه فدعوه لـه يلاقي منه جـزاءه ، وأحذروا ان تكونوا انتم الذين تكذبون 

على موسى وربه وتسرفون فيصيبكم هذا المآل)) (
) فالله تعالى الذي هدى موسى (() 
إلى الإتيان بهذه المعجزات الباهرة ومن هداه الله تعالى إلى الإتيان بالمعجزات لا يكون 
مسرفاً كذاباً ؛ فهذا يدل على ان موسى (() ليس من الكاذبين) (
). فكأن في قوله 
هذا ((إشارة إلى علو شأن موسى (() على طريق الرمز والتعريض ويحتمل أيضاً 
أن يكون المراد أن فرعون مسرف في عزمه على قتل موسى (() ، كذاب في إقدامه 
على إدعاء الألوهية والله تعالى لا يهدي من هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم امره)) (
). ((ولعله أراد به المعنى الاول واوهم انه أراد الثاني لتليين شكيمتهم وعرض لفرعون بأنه مسرف أي في القتل والفساد ..)) (
). من هنا كان للضمير حضوراً فاعلاً في المجال 
التأويلي لان حركة المرجعيات توجد تفاعلاً ذهنياً.
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فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ
31
المائدة

24
إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
44
المائدة

25
 وَلَقَدِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ
10
الانعام

26
 الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمُ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ
20
الانعام
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27
 وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 
26
الانعام

28
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ
31
الانعام

29
وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ 
66
الانعام

30
 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ
112
الانعام

31
 وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ
137
الانعام

32
وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْموْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
57
الاعراف

33
وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
86
الاعراف

34
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ يَسْمَعُواْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ
198
الاعراف

35
وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ
202
الاعراف

36
إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ
11
الانفال

37
وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ
73
الانفال

38
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
33
التوبة

39
إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
40
التوبة
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40
وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ
53
يونس

41
أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ
17
هود

42
قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ
28
هود

43
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ
83
هود

44
وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ
104
يوسف

45
أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لاَ يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللّهُ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ
9
ابراهيم

46
كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
12
الحجر

47
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ *  وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقيمٍ
75-76
الحجر

48
أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ  وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا
51
الاسراء

49
أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا
69
الاسراء

50
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا
79
الاسراء

51
قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا
107
الاسراء

52
مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لابَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلا كَذِبًا
5
الكهف

53
قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا
63
الكهف
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54
فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
58
الانبياء

55
كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
200
الشعراء

56
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ
12
القصص

57
وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ
19
ص

58
فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ
32
ص

59
وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ  مُّرْتَابٌ
34
غافر

60
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
21
الشورى

61
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ 
وَلا الأيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي 
إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
52
الشورى

62
أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ
21
الزخرف

63
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
28
الزخرف

64
وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ
58
الزخرف

65
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
8
الاحقاف

66
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
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ثانياً – حركة اسم الإشارة وتعدد المشار اليه:
تعد (أسماء الإشارة) من الوحدات اللغوية التي تتحكم بها قواعد الاستعمال السابق 
واللاحق ، ويتأسس هذا المنطلق من حيث اقتضاؤها لغيرها سابقاً كان او لاحقاً، ويعتمد 
هذا على اختلاف طبيعة الدور الدلالي وعلى الصور التي يؤديها كل صنف من الوحدات اللغوية في النص ، ونجد أن هذه المسألة تأخذ مجال اهتمامها عند الذين اهتموا بدراسة 
النص ، وذلك لدور الربط الذي تحققه هذه الوحدات ((فإذا كانت الضمائر تحدد مشاركة الشخص من التواصل أو غيابها عنه فان أسماء الإشارة المكانية والزمانية وكذلك الظروف الدالة على الاتجاه ، تحدد مواقعها في الزمان والمكان داخل المقام الإشاري وهي مثلها 
لا تفهم إلا إذا ربطت بما تشير إليه ويجري تقسيمها في العربية إلى أقسامها المعروفة 
باعتماد المسافة قرباً وبعداً من موقع المتكلم في الزمان والمكان)) (
). فتلتقي آلية استعمال (أسم الإشارة) باستعمال الضمير من حيث حاجة الأولى إلى عائد يفسرها ، وحاجة الثانية 
إلى مشار إليه يرفع الإبهام عنها: 

عنصر مبهم
رافع الإبهام

أسم الإشارة
       المشـار إليـه

الضميـــر
       العائد والمرجع

ويفيد استعمال أسم الإشارة بعامة تمييز المشار إليه ، وهو الإيماء إليه بأي 
وسيلة فينماز من غيره بحضور شخصيته في ذهن المتلقي (
). والأصل في أسماء 
الإشارة ((ألا يشار بها إلا إلى مشاهد محسوس ، قريب أو بعيد ، فان أشير بها إلى 
محسوس غير مشاهد ، نحو (تلك الجنة) (
) فلتصييره كالمشاهد ، وكذلك ان أشير بها إلى 
ما يستحيـل إحساسه ومشاهدته نحـو: (ذلكم الله) (
) و: (وذلكما مما علمني ربي) (
))) (
) ، 

ولما كانت الإحالة بالضمائر تقتصر على الشخوص أو المواضيع ، فان الإحالة بأسماء 
الإشارة تتسع لتحتوي فضاءً نصياً اكبر ؛ لكون المشار إليه يكون أشخاصاً أو ذوات أماكن وزمان كما أنها بشتى أصنافها المتعددة عملية إحالة قبلية بمعنى أنها تربط جزءاً لاحقاً 
بجزء سابق ، ومن ثم تسهم في اتساق النص ، فإن أسم الإشارة المفردة تتميز بما يسمى (الإحالة الموسعة) لإمكانية الإحالة بها إلى جملة بأكملها أو متتالية من الجمل (
) ، 
ثم أنها تتجاوز حدود البناء النظري لتستوعب أوسع الأشكال اللغوية (مفرد ، جملة ، جمل) وحدات لها إحالة ، فهو عنصر إحالي نصي يعود على مفسر له يمثل مقطعاً من النص.

وفي إطار مفهوم الإحالة الموسعة فإننا نجد أن هذا الاتساع لا يقتصر على الشكل المادي اللفظي بان يحيل على الجملة أو متتالية من الجملة  إلى إحالة موسعة ذهنية 
معنوية بان يحيل على فكرة توحي بها الإشارة بمعونة المقام ، فيتولد عنها حركة إنتشارية للمعنى تحصل من خلال المساحة الموسعة التي يوجدها البعد الدلالي للإحالة القبلية ، 
وأحياناً البعدية المفهومة خارج التركيب ، وهي تسهم في توثيق كتلة النص كله ، فقد 
يكون رافع الإبهام مقامياً أو مقالياً ، ويمكن ان نجد أصرة تربط مصطلح (أسم الإشارة) والإشارة اللغوية التي التقت في بعض جوانبها والمفهوم الإشاري ، ذلك ان معنى 
(أسم الإشارة): ((الايماء الى حاضر بجارحة او ما يقوم مقامها لذلك قال النحاة 
الإشارة تتعرف بشيئين بالعين أو بالقلب)) (
) ، فيتشكل لأسم الإشارة دور في عملية 
التأويل من خلال تعدد المشار إليه والمدلول الجديد المنبثق من المشار إليه الذهني ، 
وهذا يتولد من تشكلاتها في رصف التراكيب وانتظامها بوصفها جزءاً من المادة البنائية 
التي تجعل من النص بنية متماسكة وتكمن فاعليتها في توليد المعاني من خلال العلاقة 
التي تقيمها بين أجزاء النص. فنلحظ كيف يفيد المجال التأويلي من دلالات القرب والبعد لأسماء الإشارة وذلك في قوله تعالى: (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [الآية 43 / سورة الأعراف]. 

فأسم الإشارة (تلك) الذي يدل على بعد المشار إليه (
) ، والذي أشير به إلى الجنة ، فضلاً عن دلالة ((اقتران اللام بكاف الخطاب لجماعة الذكور والتي أخرجت أسم الإشارة 
عن الحسية التي تعتمد على الجوارح والأعضاء إلى الإشارة العقلية الذهنية)) (
) ، 
واستعمال اسم الإشارة في غير المشاهد وفي غير ما يدركه الحس مجاز ((لتنزيله منزلة المحسوس المشاهد)) (
) ، ويستند هذا القول على أن الجنة غير مشاهدة بالنسبة للسامع ، 
إلا أن السياق العام يوحي بان الجنة المشار اليها هنا ماثلة بين يدي الذين توجه النداء  
اليهم ، فأسلوب النداء الذي هو من أساليب الطلب يوحي بقرب المنادى عليهم وهو 
((يطلق على دعاء أحد ليقبل بذاته أو بفهمه لسماع كلام)) (
) ، فدلالة البعد في اسم 
الإشارة تحتمل دلالات أخرى ابعد من الظاهر منها ان يكون البعد باعتبار سبق الوعد بها 
في الدنيا (
) ، أو أن يكون ((القصد بيان رفعة شأنها وتعظيم المنة بها)) (
) ، فقد أعطت 
دلالة البعد الاعتباري في اسم الإشارة (تلكم) (
) مساحة دلالية ، متدرجة الدلالة وهي:

1-دلالة قريبة يكون البعد فيها حقيقياً ، لأنهم نودوا عند رؤيتهم أياها من مكان بعيد.

2-أو لبيان عظم قدرها وبعد مرتبتها ورفعة منزلتها.

3-أو أن يكون فيها إشارة إلى أنها تلك الجنة التي وعدوا بها في الدنيا.

ويمكن أن نستشف دلالة أخرى من البعد بان يكون فيه إشارة إلى انها الجنة التي 
عملتم لأجل الحصول عليها ، فيكون في البعد تصوير للجهد الذي بذلوه لأجل تقريبها 
اليهم ، (فتلكم) ((هي الجنة البعيدة المنال – لولا فضل ذي الجلال والاكرام – التي 
وعد بوراثتها الاتقياء اورثتموها بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الصالحات ، فعلامة 
البعد في أسم الإشارة معنوي..)) (
) ، ويعضد هذا المعنى بنيه الاستعارة التي ألبست 
الوصف للجنة بأنها ارث ، ((لان حقيقة الميراث في الشرع هو ما انتقل إلى الإنسان من ملك 

الغير بعد موته على جهة الاستحقاق)) (
) وقوام هذه الاستعارة استند على وجود مشابهة 
بين كل من الجنة المشار اليها هنا والميراث ، وهذه المشابهة تظهر من خلال وحدات 
معنوية مشتركة بينهما هي: الاستحقاق والسبب فضلا عن كونه عطاء غير موجب ((وان كان سبباً بحسب الظاهر كما ان الارث ملك بدون كسب وان كان النسب مثلا سبباً له)) (
):


  العـلاقـة







               الجنة 

               أعمال

الميراث 

  نسب
حق ، سبب ، موعودون بها ، يعرفون بوجودها مـاديـاً ومعنويــاً ، 

لا منازع لهم فيه



















ففي عملية الاستعارة يتم اختيار بعض الوحدات المعنوية داخل الحقل الدلالي للفظة (
) دون غيرها ، وهذه الوحدات هي التي أراد النص التركيز عليها في عملية المزج بين 
(الجنة والميراث) اما ما تبقى من وحدات معنوية للفظة الجنة أو الميراث ؛ فتبقى خارجة 
عن عملية الاستعارة ((فلما عمل المؤمنون في الدار الدنيا أعمالاً استحقوا عليها الجزاء والثواب ، ولم يصح ان يوفر عليهم ذلك إلا في الجنة وهي في الدار الاخرة ؛ فكأنهم 
استحقوا دخولها ، فحسن من هذا الوجه أن يوصفوا بأنهم أورثوها ، وان لم يكن سكناً 
هم لها بعد سكن قوم آخرين انتقلوا عنها ، وسوغ ذلك أيضاً اختلاف حال الدارين وانتقالهم 
من الأولى إلى الآخرة ، فكأن ما عملوه في الدار الدنيا سبباً لما وصلوا إليه في الدار 
الآخرة كما يستحق الميراث بالسبب)) (
) ، وقد علل صاحب تفسير المنار استعمال 
الإرث هنـا لدلالتـين ، الأولـى: ((انهم يعبرون بالإرث عـن المـلك الذي لا منازع فيه ، 

وثانيها: ما ورد من ان الله تعالى جعل لكل أحد من المكلفين مكاناً في الجنة هو حقه 
إذا طلبه بسببه وسعى اليد في صراطه المستقيم وهو الإيمان والإسلام لله رب العالمين)) (
). ويتحقق تعدد المعنى باسم الإشارة من خلال تعدد المشار إليه داخل النص ، ففي قوله 
تعالى: (مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) [الآيتان 106-107 / سورة النحل]. 

فاسم الإشارة (ذلك) اصله (ذا) التي هي للقريب ((والكاف للخطاب وزيدت اللام 
لتدل على بعد المشار إليه .. لان حقيقة الإشارة الإيماء إلى حاضر فإذا أرادوا الإشارة 
إلى متنح متباعد زادوا كاف الخطاب وجعلوه علامة لتباعد المشار إليه فقالوا ذاك ، 
فإن زاد بعد المشار إليه أتوا بـ(اللام) مع (الكاف) فقالوا: (ذلك) ، واستفيد باجتماعهما 
زيادة في التباعد)) (
) الحديث عن جريمة الكفر بالله تعالى من بعد الإيمان ، وعقوبة 
هذه الجريمة العظيمة بما يناسبها ، وقد امتدت الإشارة باسم الإشارة لتسير في اتجاهين ، الأول: ان يكون المشار اليه مراداً به العقوبة فتكون الإحالة في ذلك على: 


غــضــب الله




ذلك
عــذاب عظيـم





حرمان من الهداية




ويكون المعنى ((حل بهؤلاء المشركين غضب الله ، ووجب لهم العذاب العظيم 
من اجل انهم اختاروا زينة الحياة الدنيا على نعيم الاخرة ، ولان الله لا يوفق القوم 
الذين يجحدون اياته مع اصرارهم على جحودهم)) (
) ، فتكون الإشارة إلى البعيد هنا 
تعظيماً للعقاب الذي سينالوه ، أو أن تكون إشارة إلى الذنب الذي ارتكبوه أي كفرهم 
بعد الإيمان لأنه ((قد استقر في قلوبهم أحقية الإسلام وما رجعوا عنه إلا خوف الفتنة أو رغبة 

في رفاهية العيش ، فيكون كفرهم اشد من كفر المستصحبين للكفر من قبل البعثة)) (
). 
وقد وصف سبب هذا الارتداد بـ(انهم استحبوا) ؛ فقد بالغوا في حب الدنيا كما ان المقابلة 
بين الدنيا والاخرة في السياق يوحي بانهم اخضعوا المسألة الى مقياس عقولهم فكانوا خاسرين ((لأن العقيدة لا يجوز ان تكون موضع مساومة ، وحساباً للربح والخسارة ، ومتى امن 
القلب بالله فلا يجوز ان يدخل عليه مؤثر من مؤثرات هذه الارض ، فللارض حساب 
للعقيدة وللعقيدة حساب ولا يتداخلان ، وليست العقيدة هزلاً وليست صفقة قابلة للأخذ 
والرد فهي أعلى من هذا واعز ، ومن ثم كان التغليظ في العقوبة والتفظيع للجريمة)) (
) ؛ لان استحباب الأمر إيثاره ، والاستحباب أن يتحرى الإنسان في الشيء أن يحبه 
واقتضى تعديته بـ(على) معنى الإيثار (
). 

وينقل النص القرآني من خلال تشكيلاته صورة من صور المحاججة التي تتجسد 
على صعيد الأقوال من الواقع إلى النص فيحكى القول ويرد عليه داخل النص ففي قوله تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) [الآية 30 / سورة التوبة]. 

نلحظ من النص القرآني إثباتاً للقول الصادر عن الخصوم للدعوة الإسلامية ، 
فهو بسط لرأيهم ثم الرد عليه بغية إبطاله. ونجد ان القرآن الكريم يعتمد طرائق متعددة 
في مواجهة هؤلاء الخصوم فينفذ إلى الأساس الذي تقوم عليه أراؤهم ومواقفهم لاثبات 
بطلانها ، وقد أعطى الإخبار ((عن هذه المقالة معنى الاستعظام له والرد عليه ... على 
معنى إنكاره بالقلب واللسان والرد عليه بالحجة والبرهان)) (
). ويتصدر مقام الرد 
على مقالتهم تلك أسم الإشارة (ذلك) الذي يستعمل للإشارة إلى البعيد فيحتوي معنى البعد 
هذا دلالات معنوية تنبثق من المقام والسياق ؛ فيكون ((إشارة إلى ما صدر عنهم 
مـن العظيمتين (مقالتيهما) ومـا فيه مـن معنى البعد للدلالة علـى بعـد درجة المشار إليه 

في الشناعة والفظاعة)) (
) ، أو أن تكون دلالة البعد ممتدة لان تعطي معنى ان ذلك القول 
((بعيد من العقول المكذب للنقول)) (
) ، وتبرز دلالة هدم هذه التقولات عندما أشار إلى 
أنها صدرت من أفواههم ((لاستحضار الصورة الحسية الواقعية على طريقة القرآن 
في التصوير إذ أن مفهوم ان قولهم يكون بأفواههم فيه زيادة ليست لغواً وليست إطناباً زائداً ، إنما هي طريقة التعبير التصويرية وتؤدي معنى بياناً آخر إلى جانب استيحاء الصورة 
وإثباتها ، وهو ان هذا القول لا حقيقة له في عالم الواقع ، إنما هو مجرد قول بالافواه 
وليس وراءه موضوع ولا حقيقة)) (
) ، فيكون وصفاً لهذه الاقوال بـ((سخافته وهو مع 
ذلك لا يتجاوز حقيقة الافواه إلى العقول لأنه لا يتصوره عاقل ، بل هو قول مهمل 
كأصوات الحيوانات العجم لا يتحقق له معنى)) (
) ، بل ان البرهان دال على عكسه 
لاستحالة إثبات الولد لمن هو برئ عند الحاجة واتخاذ (
) الصاحبة ؛ لأنه قول ليس 
إلا بالفظ ؛ فيكون وصفاً من دون معنى مؤثر في دواخل النفس ، ونلحظ تعضيداً لهذا 
الهدف لمعتقدهم من قوله تعالى: (يضاهئون قول الذين كفروا من قبل) الذي فيه بيان لحاق 
اليهود والنصارى بأهل الشرك وان اختلفت طرق الشرك فلا فرق بين من يعبد الصنم 
وبين من يعبد المسيح وغيره ؛ ((لان الشرك هوان يتخذ مع الله تعالى معبوداً بل عابد 
الوثن أحق كفراً من النصراني لانه لا يعتقد ان الوثن خالق العالم ..)) (
) ، فبجهالتهم 
تلك شاكلوا الكفار بل وقدماؤهم فهو كفر قديم . 

في إطار التعامل مع (الإحالة الموسعة) المتحققة باسم الإشارة نجد في قوله تعالى: 
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً * أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا) [الآيتان 51-52 / سورة النساء]. 

في ظل السياق العام للنص نجد استهلالاً متصدراً بالاستفهام والنفي والفعل (ترى) ؛ 
وهو أوثق أنواع التوكيد ((لانه حاصل بالاستفهام المراد منه النفي والداخل على [لم] 
التي تدل على النفي ، وذلك تقرير بابلغ اسلوب لان نفي النفي اثبات)) (
) ، وهذا 
تقرير حاصل بالنفي ثقة منه تعالى بان الاجابة لا تكون الا بالاثبات ، ففيه زيادة تأكيد 
وتثبيت للخبر (
) ، وقد تكون وجهة الخطاب إلى الرسول (() بوصفه (المتلقي الاول) ، ومنه إلى كل من يستمع ويشاهد ، أو أن تكون وجهة الخطاب إلى كل من تتأتى له 
الرؤية ، وفيه دلالة على وضوح الموضوع المعروض بحيث اصبح عاماً لكل من 
يمتلك أدوات رؤية ليراه ، والاجواء التي ابتدأ بها النص توحي بمعنى التعجب من 
حال سيعرضه النص لجماعة لم يكن المنتظر منهم صدور مثل هذه الفعال ، فهو 
يتعجب من حال فريق من الناس أكرمهم الله تعالى بأن اوتوا نصيباً من الكتاب ، 
فوصفهم بهذه الصفة فيه إشارة إلى معرفتهم مضامين الكتاب الذي نزل على المسلمين 
وصحة انزاله من عند الله تعالى فيكون بذلك ((إيمانهم بالجبت والطاغوت 
وتصويبهم للمشركين تباعد منهم عن أصول شرعهم بمراحل شاسعة)) (
) ، وبالتالي 
تصديقهم بمعبودين غير الله تعالى ((لان الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة 
من دون الله تعالى او طاعة او خضوع له ، كائناً ما كان ذلك المعظم من حجر 
او انسان او شيطان ..)) (
) ؛ فيكون في سلوكهم تزوير للحقائق التي يعرفون صحتها. 
ومن خلال السياق يمكن ان نشخص ثلاث فرق متدرجة الفاعلية داخل السياق وكلهم 
داخل دائرة (الشرك):

الاولى: فريق اليهود الذين يعبدون الجبت والطاغوت مع معرفتهم بالكتاب.

الثانية: فريق الذين كفروا ،وهو فريق موقعه متوسط لانه متفرج ينتظر ان يحكم له غيره .

الثالث: فريق اصبح موضوع المفاضلة بدلالة صيغة (أهدى) .

وفي النص يبرز اسما إشارة دالان على الجمع ، أحدهما يدل على القريب وهو (هؤلاء) والاخر يدل على البعيد وهو (اولئك) ، ففي قوله تعالى: (هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلاً) 
إشارة إلى تأكيد وتكرار لوجهتهم في التمرد والعصيان وذلك ((بتفضيلهم عبدة الاوثان 
على الذين آمنوا بمحمد (() وهو يجري مجرى المكابرة ؛ فمن يعبد غير الله تعالى كيف يكون افضل حالاً ممن لا يرضى بمعبود غير الله تعالى ومن كان دينه الاقبال بالكلية على خدمة الخالق والاعراض عن الدنيا والاقبال على الاخرة ، كيف يكون اقل حالاً ، ممن 
كان بالضد في كل هذه الاحوال ..)) (
) ، هذا المعنى متحقق إن كانت الاحالة بـ(هؤلاء) عائدة على عبدة الاصنام بشكل عام وإن تخصص بقريش ، لانها اقرب مذكور باعتبار 
ان الموصوفين ((بـ(الذين كفروا) هم قريش)) (
) ، أو أن يكون في الإشارة بـ(هؤلاء) الى الاصنام أنفسهم أي موضع الخلاف فيكون في اسم الاشارة (هؤلاء) تصغير وتحقير وحصر للمشار اليه. ((والظاهر انهم أطلقوا أفعل التفضيل ولم يلحظوا معنى التشريك 
فيه أو قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء)) (
) ، أو أن يتعدد المشار اليه بـ(هؤلاء) لكون الإشارة بقوله تعالى: (هؤلاء أهدى) إلى الذين كفروا وهو حكاية للقول بمعناه لانهم انما 
قالوا (انتم اهدى من محمد وأصحابه) ، أو قال بعض اليهود لبعض في شأن أهل مكة: 
(هؤلاء اهدى) أي حين تناجوا وزوروا ما سيقولونه ، وكذلك قوله: (من الذين امنوا) 
حكاية لقولهم بالمعنى نداء على غلطهم ، لانهم انما قالوا: (هؤلاء اهدى) من محمد واتباعه ((وإذ كان محمد واتباعه مؤمنين فقد لزم من قولهم ان المشركين اهدى من المؤمنين ، 
وهذا محل التعجيب)) (
). ونجد فاعلية اسم الإشارة في النص لا تقتصر على (هؤلاء) ، وانما جاء التوسع في الإحالة في اسم الإشارة (اولئك) الذي جاء تعقيباً على التعجب بقوله: (اولئك الذين لعنهم الله) ؛ فكأنها ارتبطت بفعل الرؤية الذي تصدر النص بفكرته المركزية 
تأكيد التوحيد ، وتأكيد خطأ اليهود وتزويرهم الحقائق التي جاءت بها الرسل قبل محمد 
(() فأصبحوا لبروز اللعنة الملتصقة بهم من الله تعالى كالمشاهدين المشخصين من 
بين سائـر الناس. ((فمن بلغ من وصف حاله هذا المبلغ صار كالمشاهد ، فناسب بعد قوله: 

(الم تر) أن يشار إلى الفريق المدعي انه مرئي ..)) (
) ، فيمكن ان يتسع مجال الإحالة بـ(أولئك) ليشمل الفرق الثلاث التي تحدث عنها السياق اليهود والذين كفروا ((لان المراد 
بهم مشركوا مكة ، وذلك اصطلاح القرآن في إطلاق صفة الكفر انه الشرك)) (
) ، أو إلى اللذين جعلوا بمقياس عبدة الطاغوت أهدى من المؤمنين ؛ فيكون بذلك حكم اللعنة 
شاملاً للفرق الثلاث ((فبين أن عليهم اللعن من الله ، وهو الخذلان والابعاد ، وهو ضد 
ما للمؤمنين من القربى والزلفى .. وفيه وعد للرسول (() بالنصرة وللمؤمنين 
بالتقوية بالضد على الضد)) (
) ، وتتوالى المقامات التي تتعدد فيها الإحالة المتحققة 
بأسم الإشارة (أولئك) لنجد في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ لاَ يَهْدِيهِمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *  إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ) [الآيتان 104-105/سورة النحل].

يبرز لاسم الإشارة (أولئك) عدد من الإحالات في هذا المقام الذي يأخذ فيه السياق بالحديث عن القران الذي ارتضت مشيئة الله تعالى فيه ان يحصل تبديل آية مكان آية ، 
لحكمة لم يكن ليدركها من لا يوفقه الله تعالى بالهداية ، فعلى اثر هذا الحدث ظهرت افتراءات افتراها من سلبه الله تعالى نعمة الهداية فكان ان قالوا في قوله تعالى: (واذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون) (
) ، والفرية الثانية التي افتروها على الله ورسوله ان نسبوا هذا القران الى بشر يعلم الرسول فنقل عنه النص قول الله تعالى: 
(ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) (
) ، 
هكذا وفي ظل هذه الأكاذيب التي اختلقوها وصدقوها يأتي النص القرآني بردود 
حاسمة تخاطب عقولهم وتشخص مرضهم ، وتكشف أهدافهم ((فأخبر الله تعالى المشركين الذين قالوا للنبي ((): (انما انت مفتر) انهم هم اهل الفرية والكذب لا نبي الله (() والمؤمنون به وبرأ من ذلك نبيه (() واصحابه)) (
) ، فكأنما اجرى السياق مقابلة بين مقالتهم تلك: 

(إنما انت مفتر ... ).

(إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون).

فنلحظ كيف أن مقالتهم مبتسرة ضعيفة بالحجة بدلالة التركيب الذي جاءت عليه 
جملة قولهم (إنما) التي هي أداة حصر والضمير العائد (أنت) واسم الفاعل (مفتر) الذي 
يدل على الثبوت والدوام في حين ان الرد عليهم جاء بالفعل المضارع (يفتري) الذي يعطي مساحة زمانية ودلالية اكبر من اسم الفاعل ، لأنه يدل على التجدد والتكرر والاستمرار 
فضلاً عن تأكيده بحضور المفعول به (
). كما ان لاستبدال التعبير عنهم بالاسم الموصول 
دون الضمير ((يفيد اشتهارهم بمضمون الصلة ولان للصلة أثراً في افترائهم ، لما 
تفيده الموصولية من الإيحاء الى وجه بناء الخبر)) (
). كما ان احتواء السياق السبق 
على رد قوي بثته دلالة فعل الأمر (قــــل) الذي أكدت به حضور الأمر والمأمور ، لتثبيت 
أمانة الرسول (() في التبليغ وصحته في قوله تعالى: (قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين) ، ففي ظل هذه الظروف المحيطة باسم الإشارة (أولئك) توافرت أجواء تعدد المشار إليه ، ففي قوله: (أولئك هم الكاذبون) مبالغة في وصفهم 
بالكذب أي كل كذب قليل بالنسبة إلى كذبهم)) (
) ؛ لانه جواب على وصفهم النبي بالافتراء ، فلا يليق الكذب الا بمن لا يؤمن لانه لا يترقب عقاباً (
) عليه فهو رد عليهم بتخصيص 
نوع الافتراء (
) (يفتري الكذب) ، ومن ثم تأكيد صفة الكذب وحصرها بهم ، فيكون 
المشار اليه (قريش) فهم الكاذبون ؛ لانهم لا يؤمنون أو إلى الذين لا يؤمنون بشكل عام ، 
أي أولئك هم الكاذبون على الحقيقة الكاملون في الكذب ؛ ((لان تكذيب آيات الله تعالى اعظم الكذب ، أو ان تكون فيه إشارة إلى أن أولئك هم الذين عادتهم الكذب لا يبالون به في كل 
شئ لا تحجبهم عنه مروءة ولا دين))  (
) أو أولئك الذين قالوا: (إنما أنت مفتر) هم الكاذبون 
في قولهم ؛ فتكون في (أولئك) إحالات عدة يوضحها الشكل:

(أولئك هم الكاذبون)


قـريــــــش





الذين قالوا انما انت مفتر




إشارة الى اجمالهم في الكذب وان غيرهم كذبه لا شيء بالنسبة اليهم


الذين لا يؤمنون بشكل عام




الى الذين كفروا بعد ايمانهم



ونلحظ في قوله تعالى: (لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ 
الْيَوْمَ حَدِيدٌ) [الآية 22 / سورة ق]. 

ان اسم الإشارة (هــــــذا) الذي يستخدم ((للإشارة إلى قريب أو يراد به تنبه المخاطب لمن أشير إليه)) (
) انفتح مجالها الإحالي من خلال السياق وظروفه التي واتت حركته 
داخله ، فالسياق الذي ورد فيه حمل سمة العموم لكون الجهة التي توجه  اليها غير مقيدة ، 
فإن كان المخاطب المعني بهذا القول الرسول (() فإن اسم الإشارة (هــذا) يشير إلى الرسالة فيكون المعنى ((لقد كنت يا محمد (() في غفلة من الرسالة في قريش في جاهليتهم)) (
) فيكون المعنى متضمناً مصدر ما يعلمه الرسول (() هو من الله تعالى ، وليس من عنده ؛ لأنه يؤكد انتفاء علمه بها مسبقاً ، فقد جاءته فجأة من غير ان يمهد لها. يشير لذلك العطف بالفاء الذي فيه دليل على سرعة قوة الإبصار وسببه بعد إزالة الغفلة بكشف الغطاء ، 
إذ الفاء تفيد الترتيب في المعنى وسرعة وقوع الحدث (
) ، إلا أن السياق السابق الذي 
تركز الحديث فيه عن الكافرين وعن إنكار البعث ومصير الامم المكذبة (عاد وثمود وقوم 
نوح وفرعون) ، فضلاً عن دلالة الغفلة على ((السهو الذي يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ)) (
) ، يرجح كون الخطاب يحمل صفة العموم ، وهو ليس خاصاً بالرسول (() ؛ فيكون المراد توبيخ الكافرين على تكذيبهم بمضامين العقــاب والبعث ، فتكون بذلك الإشارة 

بهذا إلى ((الموعد الذي غفلت عنه او هذا هو الموقف الذي لم تحسب حسابه وهذه هي 
النهاية التي كنت لا تتوقعها)) (
) ، او ان يراد بالخطاب الكافر والمؤمنين لبعث الاثر المراد ((فأما الكافر فمعلوم الدخول فيه هذا الحكم واما المؤمن فإنه يزداد علماً ويظهر له ما كان مخفياً عنه ، ويرى علمه يقيناً راي المعتبر يقيناً فيكون بالنسبة إلى تلك الاحوال وشدة 
الأهوال كالغافل)) (
) ، وقد جاءت دلالة التلبس في الغفلة لاستعمال حرف الجر (فــي) 
الذي يفيد الانغماس في الامر وبذلك تكون الغفلة ((شئ من الغطاء كاللبس واكثر منه ؛ لان الشاك يلتبس الامر عليه ، والغافل يكون الامر بالكلية محجوباً قلبه عنه وهو الغلف)) (
) ، كما ان دلالة (من) الابتدائية في (من هذا) دليل على ان ((الانسان في غفلة من عالم الغيب ملازمة له من حين ولادته الى ان يموت فالغفلة ابتدائية ومن الابتداء وذلك ان بينهما حجاباً للابتداء من هذا الامر او ذاك)) (
) ، فتكون دلالة اسم الإشارة هنا إلى كل ما هو مغيب عن الانسان ، وتعدد مدلولات لفظ (غطاءك) يقول القرطبي أي: (عماك) وفيه أربعة اوجه (
):

أحدهما: إذا كان في بطن امه فولد .

الثـاني: إذا كان في القبر فنشر .

الثالث: وقت العرض في القيامة .

الرابع: انه نزول الوحي وتحمل الرسالة.

وترتبط دلالة الغطاء الثانية والثالثة بالسياق السابق واللاحق لكون الحديث كان يدور 
عن البعث والحساب وموقف الانسان بشكل عام يوم القيامة. ونلحظ ان إسناد الفعل (فكشفنا) إلى الذات الالهية بالضمير (نـا) يوحي بشمول السياق على كل تلك الدلالات ؛ لان فحوى القول انه ((بعظمتنا بالموت ثم بالبعث (عنك غطاءك) الذي كان يحجبك عن رؤيته مـن الغفلة بالآمال في الجاه والاموال وسائر الحظوظ والشهوات ، تحقيقـاً لمـا له سبحانه 

من الاحاطة بالتقدير والتعجيز)) (
) ، وتعضد هذه الدلالة قوله تعالى: (فبصرك اليوم حديد) المراد بها علمك ومعرفتك ((فعلمت ما كان محجوباً عنك بالغفلة والتكذيب)) (
). 

ان لتعدد وظائف أسماء الإشارة من حيث الإحالات المتعددة ودلالات البعد والقرب 
التي تنبثق عنها دوراً في إيجاد تعدد المدلولات ، ومن ثم التوجه الى الحاجة لأدوات 
الـتأويل . ففي قوله تعالى (وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ 
قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) [الآية 111 / سورة البقرة]. 

فالضمير المتصل بالفعل (قـالــوا) يشمل أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، وحكاية قولهم بمضمونه يحمل معنى القوة والجزم: (لن يدخل الجنة الامن كان هوداً او نصارى) ، يكتسبها السياق من دلالة القصر بالنفي والاستثناء الذي فيه ((من الاقتدار والحدة ما يجعلها قادرة على 
ان تحمل تلك المعاني التي يراد بها لفت المخاطب إلى حقيقة قد أغفلها وسار في أمره 
على غير هداها)) (
) ، فبهذه اللهجة الحاسمة أنزلوا أنفسهم منزلة من يعتقد انه 
يمتلك القدرة على الحكم فيكونون قد قصروا داخلي الجنة على من كان هوداً أو نصارى 
ولا تجوز فيه الشركة ؛ لان ((الاختصاص يقع فيما يلي إلا)) (
) ونلحظ في البنى التي 
أوضح فيها المقصور عليهم (من كان هوداً او نصارى) حرف العطف (أو) الذي أوضح 
السياق ان لها معنيين ، الأول: معنى وظيفي ((الذي تؤديه (أو) في ذاتها وهو التسوية ، 
وبين المعنى الدلالي الذي يفهم من التركيب كله)) (
) ، والذي يفهم من النص ان الفريقين اتفقا من حيث كونهم قالوا أو حددوا من يدخل الجنة ، إلا أن المعنى الآخر الذي اختلفوا 
فيه لدلالة (أو) على التقسيم هو أن اليهود قالوا لن يدخلها إلا من كان يهودياً ، في حين 
قالت النصارى لن يدخلها الا من كان نصرانياً ((فمن الواضح ان المتعاطفين بـ(او) 
في الآية لا يجوز اجتماعهما في حالة واحدة)) (
) ؛ إذ معلوم ان اليهودي لا يأمر بالنصرانية 

ولا النصراني يأمر باليهودية (
) ، فالقول وان صدر من كلا الفريقين الا ان الفريقين يعادي أحدهما الآخر ، ويضلل بعضهم بعضاً فامتنع أن يحكم كل فريق على الآخر بدخول الجنة ، إلا أنهما اتفقا في مضمون الفكرة التي جاء اسم الإشارة (تلك) ، والذي يشار به إلى البعيد ليكون عاكساً لحجم هذه المقالة واثرها ، فهي لا تتجاوز ببعدها ان تكون ((أماني باطلة أمانيهم .. أي ليس ذلك عن تحقيق ولا دليل من كتاب الله ولا من أخبار من الرسول (() وانما ذلك على سبيل التمني)) (
) والتمني لا يتعدى كونه ((تشهي حصول الامر المرغوب فيه وحديث النفس بما يكون وما لا يكون .. تمنيت الشيء أي قدرته واحببت ان يصير الي من المنى)) (
). فنلحظ خصوصية وجود هذا اللفظ هنا ليتلاءم وبعد حصولهم على ما تشتهي نفوسهم ؛ لان التمني يكون في الممتنع. وقد كان لدلالة الجمع في (أمانيهم) مع العلم ان محتوى السياق كان امنية واحدة فأمكن ان تكون تشخيصاً لدواخلهم اومااقتضته مقالتهم ((ان لا ينزل على المؤمنين خير من ربهم وامنيتهم ان يردوهم كفاراً وامنيتهم ان لا يدخل الجنة غيرهم)) (
) تلك ((أي هذه الامنية السالفة التي تشتمل اماني كثيرة كنجاتهم من العذاب ووقوع اعدائهم فيه وحرمانهم من النعيم)) (
). كما ان في قوله: (تلك امانيهم) مصادرة وهدم لمقولتهم تلك وحصرهم في حدود التمني والرغبة في الحصول على الشيء ، فما قالوه لا يتجاوز إطار التمني (غير المتحقق) لكونه ليس رجاءً وإنما أمنية فهي مستحيلة التحقق هنا بقرينة المقام الذي قيلت فيه المقولة ، ثم بالسياق اللاحق الذي استمر على وتيرة واحدة في هدم رايهم من جهات عدة بوسائل اخرى (قل هاتوا برهانكم ..) فكذبهم الله تعالى وجعل قولهم امنية. وفي قوله تعالى: (وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ *  وَأُتْبِعُواْ فِي هَـذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ) [الآيتان 59-60 / سورة هود].  

فاسم الإشارة (تلك) الذي تصدر النص الدال على المفرد المؤنث والذي يفيد البعد 
في المشار اليه ، ((ويشار بها الى كل شئ)) (
) في هذا السياق اوجدت تعدداً في المشار 
اليه به بين ان يكون مادياً مشاهداً او معنوياً محسوساً فمجال الاشارة بتلك يمتد ليكون: 

1- إشـــارة الـــى القبيلــة 

2- الى قبورهم ومصارعهم واثارهم 

فيكون بالاشارة اليهم بهذه الطريقة تنبيه (خاطب به قوم محمد (() فقال (وتلك عاد) 
فهو إشارة الى قبورهم واثارهم ، وكأنه تعالى قال: (سيروا في الارض فانظروا اليها واعتبروا)) (
) ، ففيه ضمناً بيان لقدرة الله بعنصر المشاهدة المادية للتاثير بهم والوصول الى اقناعهم بأحقيتة تعالى عليهم ، اوان يكون فيها اشارة معنوية بـ: 

3- تنزيلهم منزلة البعيد لعدمهم.

4- التحقيـر مـن شأنهـــم.

فتكون دلالة البعد في اسم الاشارة مقصوداً منه بيان ما اصابهم وضرورة الاعتبار 
بما حل بهم ، فهم كالعدم بسبب افعالهم ، فيكون في دلالة البعد بيان عظم ذنوبهم التي 
ابعدتهم عن رحمة الله وعن الوجود نفسه فاصبحوا منبوذين حتى عند ذكرهم لطغيانهم وتجبرهم وعصيانهم وتمردهم على دعوة رسولهم ، وتكون صورة يعتبر بها من يستمع قصتهم فيعتبر بما حل بهم من عذاب وبعد في الدنيا والاخرة . ويتسع المجال الاحالي 
لان يكون إشارة ((الى حاضر في الذهن بسبب ما اجري عليه من الحديث حتى صار كأنه حاضر في الحس والمشاهدة)) (
) ، ويمكن ان نفهم من فحوى السياق مفهوماً غير قولي 
مفاده ان المراد بـ(تلك عاد) ((أي قصة القوم البعداء البغضاء ما كنت تعلمها على هذا التفصيل انت ولا قومك ولا اهل الكتاب وانما نفيت عن اهل الكتاب لانهم لا يعلمون إلا ما له اصل عن انبيائهم ، وهذه وقصة ثمود ليستا في التوراة ولا شيء من اسفار انبيائهم)) (
) فتتأكد من خلال اسم الاشارة (تلك) التي اطرت القصة وأحالت على ما ذكر مما يخص هذه القبيلة ، على مسألة لطالما دعت اليها النصوص ، وهي كون الرسول مبلغاً عن 
ربه واثبات الوحي وصحة المصدر في اذهان المنكرين. 

الجدول (2) خاص بنماذج الجملة التأويلية (اسم الاشارة).
التسلسل
الآيــــــة
رقم الآية
اسم السورة

1
 ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
2
البقرة

2
بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ  وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ 
61
البقرة

3
 وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ  بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ  صَادِقِينَ 
111
البقرة

4
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً
51
النساء

5
 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
43
الاعراف

6
@مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ
32
المائدة

7
وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ
30
التوبة

8
أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ
17
هود

9
وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
59-60
هود

10
 إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 
119
هود

التسلسل
الآيــــــة
رقم الآية
اسم السورة

11
وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ الأَغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدونَ
5
الرعد

12
كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِيَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَـنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ 
30
الرعد

13
 الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ  وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَـئِكَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ
3
ابراهيم

14
 وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ
20
ابراهيم

15
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ 
75
الحجر

16
وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ
16
النحل

17
إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ
105
النحل

18
ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
107
النحل

18
 وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً
36
الاسراء

19
وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا
59
الكهف

20
قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا
77-
الكهف

21
 وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ  وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا
82
الكهف

22
 ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ  الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ 
34
مريم

23
 وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى 
19
طه

24
 كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لاوْلِي النُّهَى 
54
طه

التسلسل
الآيــــــة
رقم الآية
اسم السورة

25
 أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ 
24
الانبياء

26
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
6
الحج

27
فَقَالَ الْمَلا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاء اللَّهُ لانزَلَ مَلائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأوَّلِينَ
24
المومنون

28
وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
47
النور

29
 قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاء وَمَصِيرًا
14
الفرقان

30
فَلَمَّا جَاءهُم مُّوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأوَّلِينَ
36
القصص

31
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلاء مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا الْكَافِرُونَ 
47
العنكبوت

32
فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
50
الروم

33
 يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ

مِنْ عَزْمِ الأمُورِ
17
لقمان

34
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا
53
الاحزاب

35
 إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ 
50
الدخان

التسلسل
الآيــــــة
رقم الآية
اسم السورة

36
وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
9
المؤمن

37
مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ  الْكَافِرِينَ
74
المؤمن

38
 لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ
22
ق

39
ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى
30
النجم

40
يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
12
الحديد

41
فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ *  فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ 
8-9
المدثر

= مـــادي





= معنـوي








(�) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور المكية، صبحي ابراهيم �الفقي: 1 / 107.


(�) م. ن: 1/107.  


(�) اصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية: 2/961.  


(�) =: الكتاب: 1/230 ؛ مغني اللبيب: 1/489-510 ؛ دلائل الاعجاز / 238-239 ؛ مفتاح العلوم / 66. 


(�) وقد وقع استعمال كل من المصطلحين معاقباً للآخر بحيث يبدو ان لهما دلالة واحدة ، وقد انتقد ابن �مضاء هذا الخلط في استعمال المصطلحين بمعنى واحد غالباً والتفريق بين استعمالهما في أحيان �قليلة ، فالنحاة يفرقون بين الاضمار والحذف حين يقولون: إن الفاعل يضمر ولا يحذف وذلك حيثما �أمكن تقديره بضمير مستتر فكأنهم يريدون بالمضمر ما لابد منه ، وبالمحذوف ما قد يستغنى عنه ، بيد �انهم لا يسيرون على هذه التفرقة بين المصطلحين =: الرد على النحاة ، ابن مضاء: 105-106 ، �إذن أدرك القدماء أن هناك فرقاً ضمنياً بين المصلحين ، الا انهم لم يظهروا هذا الفرق صريحاً. 


(�) لسان العرب: 4/492 ، مادة (ضمر).  


(�) همع الهوامع: 1/65.  


(�) اللغة العربية معناها ومبناها ، تمام حسان / 111. 


(�) شرح الكافية: 2/3.  


(�) لسانيات النص مدخل الى انسجام الخطاب / 17.  


(�) ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ، مقارنة بنيوية تكوينية ، محمد بينس / 183.  


(�) م. ن / 184.


(�) في بناء النص ودلالاته (محاور الإحالة الكلامية) ، مريم فرنسيس / 23. 


(�) الحجاج في القرآن الكريم: 1/470.  


(�) الاتقان في علوم القرآن: 2/18. 


(�) م. ن: 2/18 ؛ و=: مفهوم النص / 182.  


(�) النص القرآني من الجملة الى العالم / 38.  


(�) See: Brown and Yula, 1983: ch. 9 


(�) قضايا اللغة في كتب التفسير / 327.  


(�) م. ن / 327.  


(�) إشكاليات القراءة واليات التأويل / 101.  


(�) =: البحر المحيط: 6/501-502.  


(�) سورة الفرقان ، الآية / 49.  


(�) في ظلال القرآن: 5/2570.  


(�) نظم الدرر: 13/404. 


(�) في ظلال القرآن: 5/2570-2571.  


(�) =: الكشاف: 3/285-286.  


(�) اسرار التأويل: 2/50.  


(�) سورة فصلت ، الآية / 52.  


(�) س. ن ، الآية / 52.  


(�) في ظلال القرآن: 5/2814.  


(�) في ظلال القرآن: 4/2384.  


(�) الكشاف: 3/123. 


(�) المثل السائر: 3/72؛ و=: الفوائد المشوق الى علوم القرآن/143؛ من بلاغة القرآن، احمد بدوي/228.  


(�) البحر المحيط: 6/320 ؛ و=: الكشاف: 3/123.  


(�) النسفي: 2/52.  


(�) جامع البيان: 12/ 28.  


(�) التحرير والتنوير: 12/51.


(�) نظم الدرر: 9/272.  


(�) التفسير الكبير: 17/212.  


(�) روح المعاني: 12/37.  


(�) روح المعاني: 12/37. 


(�) في ظلال القرآن: 4/1872. 


(�) صفوة البيان: 2/142 ؛ و=: البنى والدلالات في لغة القصص القرآني ، اطروحة دكتوراه ، عماد عبد يحيى ، كلية الاداب ، جامعة الموصل ، 1992 /  48.  


(�) في ظلال القرآن: 4/1873.  


(�) البنى والدلالات في لغة القصص القرآني: 247-248.  


(�) تفسير المنار: 12/138. 


(�) الضمائر في اللغة العربية / 40.  


(�) في ظلال القرآن: 56/2806.  


(�) البحر المحيط: 5/250. 


(�) م. ن: 5/250. 


(�) في ظلال القرآن: 5/2806.  


(�) نظم الدرر: 9/347.  


(�) تفسير المنار: 12/138 ؛ و=: التفسير الكبير: 18/39.  


(�) الفروق اللغوية / 29.  


(�) التحرير والتنوير: 11/196.  


(�) البحر المحيط: 5/168 ؛ والتفسير الكبير: 17/111.  


(�) سورة يونس ، الآية / 50. 


(�) التحرير والتنوير: 11/195.  


(�) فتح القدير: 2/452.  


(�) التفسير الكبير: 17/111.  


(�) نظم الدرر: 9/139.  


(�) في ظلال القرآن: 3/1798.  


(�) لسانيات النص / 174.  


(�) التفسير الكبير: 6/15.  


(�) سورة الاسراء ، الآية / 9.   


(�) التفسير الكبير: 6/15.  


(�) نظم الدرر: 3/199-200.


(�) سورة الحجر ، الآيات / 51-78.


(�) س. ن ، الآية / 49. 


(�) ن ، الآيتان / 73-74.


(�) التحرير والتنوير: 14/609.  


(�) البحر المحيط: 5/463. 


(�) م. ن: 5/463.  


(�) في ظلال القرآن: 4/2150.  


(�) البحر المحيط: 5/463.  


(�) نظم الدرر: 11/87.  


(�) الضمائر في العربية / 36.  


(�) م. ن / 36.  


(�) في ظلال القرآن: 5/3079.  


(�) فتح القدير: 4/489.   


(�) المفردات / 230.   


(�) (ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين) / سورة الانعام ، الآية / 141 ، (ولا تاكلوها اسرافا وبدارا) / سورة النساء ، الآية / 6 ، (فلا يسرف في القتل) / الاسراء ، الآية / 33 ، وغيرها.   


(�) الظلال: 5/3079.  


(�) التفسير الكبير: 27/59.    


(�) م. ن: 27/59    


(�) روح المعاني: 24/65.   


(�) نسيج النص ، الازهر الزناد / 118.   


(�) =: الايضاح في علوم البلاغة: 1/38 ؛ معترك الاقران: 3/272 ؛ معاني النحو: 1/95.


(�) سورة مريم ، الآية /  63.   


(�) سورة يونس ، الآية / 3. 


(�) سورة يوسف ، الآية / 37 


(�) شرح الرضي على الكافية: 2/472. 


(�) لسانيات النص /  19.   


(�) شرح المفصل: 3/126. 


(�) شرح المفصل: 3/136. 


(�) شرح الرضي على الكافية: 2/472. 


(�) م. ن: 2/20-23. 


(�) التحرير والتنوير: 8/134. 


(�) البحر المحيط: 4 /299. 


(�) التحرير والتنوير: 8/134. 


(�) =: م. ن: 8/134.


(�) تفسير المنار: 8/422.  


(�) تلخيص البيان / 145.   


(�) روح المعاني: 8/121.  


(�) الدلالات المجازية في الكناية الرمزية والرمز ، صبحي البستاني ، مجلة الفكر العربي المعاصر، بيروت، العدد 38 ، 1986 / 18.   


(�) تلخيص البيان / 146.   


(�) تفسير المنار: 8/422.   


(�) شرح المفصل: 3/135.  


(�) جامع البيان: 14/182.  


(�) التحرير والتنوير: 14/296.   


(�) في ظلال القرآن: 4/2196.   


(�) المفردات / 105.  


(�) الجامع لأحكام القرآن: 8/117.  


(�) إرشاد العقل السليم: 2/265.  


(�) نظم الدرر: 8/438.  


(�) في ظلال القرآن: 3/1640.  


(�) نظم الدرر: 8/438-439.   


(�) تفسير المراغي: 10/100.  


(�) البحر المحيط: 5/31.  


(�) صفاء الكلمة / 91.   


(�) المنتخب في تفسير القرآن / 98.  


(�) التحرير والتنوير: 5/85.  


(�) جامع البيان: 5/133.  


(�) التفسير الكبير: 10/129.  


(�) البحر المحيط: 3 / 272.  


(�) م. ن:   3 / 272  


(�) التحرير والتنوير: 5/87.  


(�) التحرير والتنوير: 5/87.  


(�) م. ن: 5/87.   


(�) التفسير الكبير: 10/129.  


(�) سورة النحل ، الآية / 101. 


(�) س. ن ، الآية / 103.  


(�) جامع البيان: 14/180.  


(�) =: التحرير والتنوير: 14/290.


(�) م. ن: 14/291.


(�) الجامع لأحكام القرآن: 10/179.


(�)  الكشاف: 2/635. 


(�) الافتراء يأتي بمعنى الكذب والشرك والظلم ، والافتراء قطع الكذب واخبر به ، الفروق اللغوية / 34. 


(�) الكشاف: 2/635 ، و=: البحر المحيط: 6 / 538.  


(�) شرح المفصل: 3 / 136.  


(�) الجامع لأحكام القرآن: 17 / 15.  


(�) أساليب العطف في القرآن / 135.  
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(�) في ظلال القرآن: 6/3364.  
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(�) معاني النحو: 3/77.  


(�) الجامع لاحكام القرآن: 17/15.  


(�) نظم الدرر: 18/424-425.  


(�) الاتقان: 2/38 ؛ ومشاهد القيامة في القرآن ، سيد قطب / 77.  


(�) دلالات التراكيب / 111.  


(�) م. ن / 113.   


(�) اساليب العطف في القرآن الكريم: 232-233.  


(�) البحر المحيط: 1/351.  
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(�) م. ن: 1/350.   


(�) لسان العرب: 3/359.   


(�) البحر المحيط: 1/351.  


(�) تفسير المراغي: 1/194. 


(�) شرح المفصل: 3/137.  
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(�) التحرير والتنوير: 12/105.  


(�) نظم الدرر: 9/315.  
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